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 ~§§  46(مكية)الذاريات§§  ~
 11-1الذاريات

 بسم الله الرحمن الرحيم

ارِياَتِ ذَرْوا  }  مَاتِ { 2}فاَلْجَارِياَتِ يسُْرا  { 2}فاَلْحَامِلَاتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّ فاَلْمُقسَِّ

ينَ لوََاقعِ  { 5}إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِق  { 1} {1}أمَْرا   مَاء ذَاتِ { 4}وَإنَِّ الدِّ وَالسَّ

خْتلَفٍِ إنَِّ { 7}الْحُبكُِ  قتُلَِ { 1}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}كُمْ لفَيِ قوَْلٍ مُّ

اصُونَ  ينِ { 11}الَّذِينَ هُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ { 16}الْخَرَّ { 12}يسَْألَوُنَ أيََّانَ يوَْمُ الدِّ

 {11}بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ  ذُوقوُا فِتْنتَكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنتمُ{ 12}يوَْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ 

 

 اقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته

اقسام الله بالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك يقتضى تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه 

وَالنَّهاَرِ إذَِا { 1}ىوَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَ } من الآيات والعبرة والمنفعة للناس والانعام عليهم وغير ذلك   
} وفى    2-1الذاريات {2}فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّارِياَتِ ذَرْوا  } وفى     2-1الليل { 2}تَجَلَّى

  2-1الطور{ 2}وَكِتاَبٍ مَّسْطوُرٍ { 1}وَالطُّورِ 
1
 

ياته وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآ
المستلزمة لذاته وصفاته واقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته    فالقسم اما على 

وإما        22الذاريات{فوََرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ  }جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى    

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { 22}لنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ فَوَرَبِّكَ لنََسْأَ }على جملة طلبية كقوله تعالى    -22الحجر{22}عَمَّ
مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر وقد يراد به محض القسم  22

والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلَبد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالْمور الغائبة والخفية 

سم على ثبوتها      فأما الْمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء اذا أق
والْرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته فيجوز أن يكون 

افَّاتِ  وَالصَّ }مقسما به ولا ينعكس               فصل       وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب     

ذكر المقسم عليه فقال    1المرسلَت{وَالْمُرْسَلََتِ }و       1الذاريات{وَالذَّارِياَتِ  }و    1الصافات{
وَإنَِّ الدِّينَ { 5}إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ } وقال تعالى       4الصافات{إنَِّ إلِهَكَُمْ لَوَاحِدٌ }تعالى 

ولم يذكره فى   7المرسلَت { 7}إنَِّمَا توُعَدُونَ لوََاقعٌِ } ل تعالى     وقا     6-5الذاريات{6}لَوَاقعٌِ 

النازعات فان الصافات هى الملَئكة وهو لم يقسم على وجودها كما لم يقسم على وجود نفسه اذ كانت 
الْمم معترفة بالصافات وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج الى أقسام بخلَف التوحيد فانه كما 
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شْرِكُونَ }عالىقال ت ِ إلِاَّ وَهمُ مُّ وكذلك الملَئكة يقر بها عامة      106يوسف{وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرُهمُْ باِللّه

الْمم كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون 
ثْلكُُ } الملَئكة قال قوم نوح   ُ لَْنَزَلَ مَلََئكَِة   مَا هَذَا إلِاَّ بشََرٌ مِّ لَ عَليَْكُمْ وَلوَْ شَاء اللهَّ مْ يرُِيدُ أنَ يتَفَضََّ

ثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ } وقال      24المؤمنون{ سُلُ مِن بيَْنِ { 12}أنَذَرْتكُُمْ صَاعِقةَ  مِّ إذِْ جَاءتْهمُُ الرُّ

َ قاَلوُا لوَْ شَاء رَبُّناَ لَْنَزَلَ مَلََئكَِة  أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ  وقال   14-12فصلت{14} اللهَّ
نْ هَذَا الَّذِي هوَُ مَهِينٌ وَلَا يكََادُ يبُيِنُ } فرعون     فلََوْلَا ألُْقيَِ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ { 52}أمَْ أنَاَ خَيْرٌ مِّ

وكذلك مشركوا العرب قال تعالى           52-52الزخرف{52}تَرِنيِنَ أوَْ جَاء مَعَهُ الْمَلََئكَِةُ مُقْ 

وقال تعالى     8الْنعام{وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَا  لَّقضُِيَ الْمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ }
سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِ } ي فيِ الَْْسْوَاقِ لَوْلَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَعَهُ نَذِيرا  وَقاَلوُا مَالِ هذََا الرَّ

وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنوُاْ إذِْ جَاءهمُُ الْهدَُى إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ } وقال تعالى عن الْمم مطلقا         7الفرقان{

سُولا   ُ بشََرا  رَّ نَ السَّمَاءِ  قلُ لَّوْ كَانَ { 24}أبَعََثَ اللهه لْناَ عَليَْهِم مِّ فيِ الْرَْضِ مَلآئكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لنََزَّ
سُولا   فكانت هذه الْمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة باللّ  25-24الإسراء{25}مَلكَا  رَّ

فلهذا لم يقسم  وبملَئكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملَئكته معروف عند عامة الْمم

و       1الذاريات{وَالذَّارِياَتِ }عليه وانما أقسم على التوحيد لْن اكثرهم مشركون      وكذلك     
هى أمور مشهودة للناس و       2الذاريات{فاَلْجَارِياَتِ }و          2الذاريات{فاَلْحَامِلََتِ }

مَاتِ أمَْرا  } فلم يكن فيما اقسم به ما أقسم عليه فذكر المقسم عليه  هم الملَئكة    4الذاريات{فاَلْمُقَسِّ

وَالْمُرْسَلََتِ  }و       6- 5الذاريات6}وَإنَِّ الدِّينَ لَوَاقعٌِ { 5}إنَِّمَا توُعَدُونَ لَصَادِقٌ }فقال تعالى   
أو سواء كانت هى الملَئكة النازلة بالوحى والمقسم عليه الجزاء فى الآخرة أو الرياح   1المرسلَت{

فهى الملَئكة القابضة للأرواح     1النازعات{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقا  }هذا وهذا فهى معلومة ايضا  وأما

لَ بكُِمْ }وهذا يتضمن الجزاء وهو من أعظم المقسم عليه قال تعالى   لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ قلُْ يتََوَفَّاكُم مَّ
طوُنَ }وقال تعالى        11السجدة{ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ  واْ إلِىَ { 61}تَوَفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفَُرِّ ثمَُّ رُدُّ

ِ مَوْلاهَمُُ الْحَقِّ  هو ولا يعين على عبادته الا هو وهذا يقين يعطى الاستعانة 62- 61الْنعام{62}اللهه

تعلق بالمستقبل      فأما ما وقع والتوكل وهو يقين بالقدر الذى لم يقع فان الاستعانة والتوكل انما ي
فانما فيه الصبر والتسليم والرضى كما فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه مرفوعا الى النبى         

أسألك الرضا بعد القضاء     وقول     لا حول ولا قوة الا باللّ     يوجب الاعانة ولهذا سنها النبى         

الصلَة فيقول المجيب لا حول ولا قوة الا باللّ فإذا قال حى على الفلَح اذا قال المؤذن     حى على 
قال المجيب لا حول ولا قوة الا باللّ  

1
   

 

 

 أقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة

 فاَلْمُقسَِّمَاتِ { 2}فاَلْجَارِياَتِ يسُْرا  { 2}فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّارِياَتِ ذَرْوا  }قال تعالى 

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب   4-1الذاريات {4}أمَْرا  
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الحاملَت للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسرا وقد قيل إنها السفن ولكن الْنسب أن تكون هي 

فسماها      15التكوير{  16}ارِ الْكُنَّسِ الْجَوَ { 15}فلَََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ }الكواكب المذكورة في قوله    
    22الشورى{وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فيِ الْبحَْرِ كَالْْعَْلََمِ }جوري كما سمى الفلك جواري في قوله          

مَاتِ أمَْرا  }ثم قال      والكواكب فوق السحاب  وهي الملَئكة التي هي أعلَ درجة   4الذاريات{فاَلْمُقسَِّ

 ن هذا كلهم
1

 

     وأما التقديم في اللفظ فإنه يكون للَنتقال من الْدنى إلى الْعلى
2
  

 

 "         من حلف بغير الله فقد أشرك "  

مَاتِ { 2}فاَلْجَارِياَتِ يسُْرا  { 2}فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّارِياَتِ ذَرْوا  }قال تعالى  فاَلْمُقسَِّ
فان إقسام الله  سبحانه وتعالى بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى   4-1الذاريات {4}أمَْرا  

والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا فان اقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته 
الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه بخلَف المخلوق فان إقسامه بالمخلوقات 

كما فى السنن عن النبى أنه قال     من حلف بغير الله فقد أشرك     وقد صححه شرك بخالقها 

الترمذى وغيره وفى لفظ     فقد كفر     وقد صححه الحاكم وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     
  آبائكممن كان حالفا فليحلف باللّ أو ليصمت     وقال     لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا ب

3
 

 

 في الجمادات قوى تفعل 

مَاتِ { 2}فاَلْجَارِياَتِ يسُْرا  { 2}فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّارِياَتِ ذَرْوا  }قال تعالى  فاَلْمُقسَِّ
فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل    4-1الذاريات {4}أمَْرا  

كون خالقا لْفعالها فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه إليها ولم يمنع ذلك أن ي

بطريق الْولى      فإن القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد 
       2لذارياتا{فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  }أخبر الله أن الْرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى   

ياَحَ بشُْرا  بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ }والريح تنقل السحاب كما قال تعالى   وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ   وأخبر أن الريح تدمر كل شيء    57الْعراف{سَحَابا  ثِقاَلا  سُقْناَهُ لبَِلدٍَ مَّ
4
 

 

 دبير العالم الملائكة هم رسل الله في ت

                                                        
 

 
1
 202-208: ص 5: لجواب الصحيح جا
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 217: ص 2: الجواب الصحيح ج

 
3

 202: ص 1: مجموع الفتاوى ج
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مَاتِ { 2}فاَلْجَارِياَتِ يسُْرا  { 2}فاَلْحَامِلََتِ وِقْرا  { 1}وَالذَّارِياَتِ ذَرْوا  } قال تعالى فاَلْمُقسَِّ

وأما الملَئكة هم رسل الله في تدبير العالم   4-1الذاريات {4}أمَْرا  
1

 

 5النازعات{فاَلْمُدَبِّرَاتِ أمَْرا  }هم  العلم بالملَئكة وما وكلهم الله من الامور التي يدبرونها كما قال في

مَاتِ أمَْرا  }وقال    وهم الملَئكة باتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين لم يقل  4الذاريات{فاَلْمُقَسِّ

أحد من السلف إنها الكواكب   
2
 

ائط فيما يخلقه الله وقد علم بالدلائل الكثيرة أن الله خالق الْشياء بالْسباب فعلم أن الملَئكة هم الوس  

مَاتِ أمَْرا  }تعالى كما قال تعالى      4الذاريات{فاَلْمُقَسِّ
3

 

ان حركات الافلَك وان كانت من جملة الاسباب فليس الحوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل 
فوق ذلك من مخلوقات الله امور اخر      وملَئكة الله الذين يدبر بهم امر السماء والارض وهم 

مَاتِ أمَْرا  }و 5النازعات{الْمُدَبِّرَاتِ أمَْرا  فَ } التي اقسم الله بها في كتابه  ليست هي  4الذاريات{فاَلْمُقسَِّ

الكواكب عند احد من سلف الامة وليست الملَئكة هي العقول والنفوس التي تثبتها الفلَسفة المشاون 
الموضع وبين خطأ من يظن ذلك ويجمع  اتباع ارسطو ونحوهم كما قد بسط الكلَم عليهم في غير هذا

بين ما قالوه وبين ما جاءت به الرسل 
4
 

وأما     المتفلسفة واتباعهم     فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء 
ذلك مثل ان يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابا وان السحاب اذا اصطك حدث عنه صوت ونحو 

علمهم بهذا كعلمهم بأن المنى يصير فى الرحم لكن ما الموجب لْن يكون المنى المتشابه  ذلك لكن

الْجزاء تخلق منه هذه الاعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذى فيه 
البخار منعقدا  من الحكمة والرحمة ما بهر الالباب          وكذلك ما الموجب لْن يكون هذا الهواء أو

سحابا مقدرا بقدر مخصوص فى وقت مخصوص على مكان مختص به وينزل على قوم عند حاجتهم 

اليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا وما الموجب لْن يساق الى الارض 
كفيها والكثير الجرز التى لا تمطر او تمطر مطرا لا يغنيها كأرض مصر اذ كان المطر القليل لا ي

أوََلَمْ يرََوْا أنََّا نسَُوقُ الْمَاء إلِىَ الْْرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعا  تأَكُْلُ مِنْهُ }يهدم ابنيتها قال تعالى  

وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل حركة فاما ان    27السجدة{أنَْعَامُهمُْ وَأنَفسُُهمُْ أفَلَََ يبُْصِرُونَ 
ن     قسرية     وهى تابعة للقاسر أو     طبيعة     وانما تكون اذا خرج المطبوع عن مركزه تكو

فيطلب عوده اليه أو     ارادية     وهى الْصل فجميع الحركات تابعة للحركة الارادية التى تصدر 

مَاتِ أمَْرا  }و         5النازعات{فاَلْمُدَبِّرَاتِ أمَْرا  }عن ملَئكة الله تعالى التى هى     فاَلْمُقسَِّ
وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملَئكة وفى المعقول ما يصدق ذلك    4الذاريات{

5
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فإن ما في الْجسام من حركه طبعية فإنما أصلها السكون فإنه إذا خرجت عن مستقرها كانت 

فلم تبق حركة اختيارية  بطبعها تطلب مستقرها وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهر
إلا عن الإرادة      والحركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية لْن الفاعل المتحرك إن كان له 

شعور بها فهي الإرادية وإن لم يكن له شعور فإن كانت علي وفق طبع المتحرك فهي الطبعية وإن 

لْرض وما بينهما من حركة الْفلَك كانت علي خلَف ذلك فهي القسرية     وبينا أن ما السموات وا
والشمس والقمر والنجوم وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك فإنما هو بملَئكة الله 

كما قال    27الْنبياء{لَا يَسْبقِوُنهَُ باِلْقَوْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ }تعالي الموكلة بالسموات والْرض الذين 

مَاتِ أمَْرا  }   5النازعات{بِّرَاتِ أمَْرا  فاَلْمُدَ }تعالي    وكما دل الكتاب والسنة     4الذاريات{فاَلْمُقَسِّ
علي أصناف الملَئكة وتوكلهم بأصناف المخلوقات      ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لْمر غيره 

لكٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ لَا تغُْنِ }فليس لهم من الْمر شئ بل  ُ وَكَم مِّن مَّ ي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئا  إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَْذَنَ اللهَّ

لُ إلِاَّ بأِمَْرِ رَبِّكَ لهَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفنَاَ وَمَا بيَْنَ ذَلكَِ } و       26النجم{لمَِن يَشَاءُ وَيرَْضَى  وَمَا نتَنََزَّ
اوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَِرْ لعِِباَدَتهِِ هلَْ تعَْلَمُ لهَُ رَبُّ السَّمَ { 64}وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيها  

  65-64مريم{65}سَمِيها  
1
 

 

 العدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات 

ى} قال تعالى   شيئين و التسوية جعل ال   2-2الاعلى { 2}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 2}الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء } و قوله تعالى     12فاطر{وَمَا يَسْتَوِي الْْعَْمَى وَالْبَصِيرُ }سواء كما قال   
و ذلك أنه لابد فى     و     سواء    و سط لْنه معتدل بين الجوانب     64آل عمران{بيَْننَاَ وَبَيْنكَُمْ 

التسوية بين المتماثلين فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع كما فى الخلق و الْمر من العدل فلَبد من 

مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلَبد من التسوية بين الحيطان إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيرا 
فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية و بعضها فوق 

ذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج المبنية و الغاية فسد و كذلك إ

كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول و مساكب فلَبد من العدل و التسوية فيها و كذلك إذا صنعت 
ملَبس للآدميين فلَبد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا تنقص و كذلك ما يصنع من 

أخلَطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة       الطعام لابد أن تكون

أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم و    11سبأ{وَقدَِّرْ فيِ السَّرْدِ } ولهذا قال الله لداود   
خلوقاته إجعله بقدر      فإذا كان هذا في مصنوعات العباد و هي جزء من مصنوعات الرب فكيف بم

العظيمة التى لا صنع فيها للعباد كخلق الإنسان و سائر البهائم و خلق النبات و خلق السموات و 

الَّذِي } الْرض و الملَئكة     فالفلك الذي خلقه و جعله مستديرا ما له من فروج كما قال تعالى    
حْمَ  ا تَرَى فيِ خَلْقِ الرَّ { 2}نِ مِن تَفاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ تَرَى مِن فطُوُرٍ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقا  مَّ

تيَْنِ ينَقَلِبْ إلِيَْكَ الْبصََرُ خَاسِأ  وَهوَُ حَسِيرٌ  وَالسَّمَاء }و قال تعالى  4-2الملك{ 4}ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

فَوْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن فرُُوجٍ أفََلمَْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء }وقال  7الذاريات{ذَاتِ الْحُبكُِ 
فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس و القمر و غير ذلك من المخلوقات فعدل بين          6ق{
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أجزائها و لو كان أحد جانبى السماء داخلَ أو خارجا لكان فيها فروج و هي الفتوق و الشقوق و لم 

بنى قبة و لم يسوها و كذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص و نحو ذلك       يكن سواها كمن
فالعدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات و المصنوعات فمتى لم تصنع بالعدل و التسوية بين 

المتماثلين و قع فيها الفساد    
1
 

 

 القرآن كله محكم 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَ }قال الله تعالى       فأخبر أنه        1هود{اتهُُ ثمَُّ فصُِّ

ثاَنيَِ  }أحكم آياته كلها وقال تعالى        تَشَابهِا  مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبا  مُّ ُ نزََّ فأخبر انه     22الزمر{اللهَّ

بين الخصمين والحكم فصل بين  كله متشابه      والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل
المتشابهات علما وعملَ اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن 

فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها 
الشىء اتقانه      فإحكام الكلَم إتقانه  اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام واحكام

بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز الرشد من الغى فى أوامره والقرآن كله محكم بمعنى 

فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله   2لقمان{تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ }الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله 
    76النمل{إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثَرَ الَّذِي همُْ فيِهِ يَخْتلَفِوُنَ }يقص بقوله          

ُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَمَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ } وجعله مفتيا فى قوله     أى ما يتلى   127النساء{قلُِ اللهه

إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّرُ }اديا ومبشرا فى قوله      عليكم يفتيكم فيهن وجعله ه
الِحَاتِ أنََّ لهَمُْ أجَْرا  كَبيِرا   وأما التشابه الذى يعمه فهو        2الإسراء{الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلََِفا  كَثيِرا  وَلَ }ضد الإختلَف المنفى عنه فى قوله            82النساء{وْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهه

خْتَلِفٍ }وهو الاختلَف المذكور فى قوله        2-8الذاريات{ 2}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}إنَِّكُمْ لفَيِ قَوْلٍ مُّ
ه بعضا فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه فى فالتشابه هنا هو تماثل الكلَم وتناسبه بحيث يصدق بعض

موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته واذا نهى عن شىء لم يأمر به فى موضع آخر بل 

ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ      وكذلك إذا اخبر بثبوت شىء لم 
ماته واذا اخبر بنفى شىء لم يثبته بل ينفيه أو ينفى يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزو

لوازمه بخلَف القول المختلف الذى ينقض بعضه بعضا فيثبت الشىء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به 

وينهى عنه فى وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر      فالْقوال المختلفة هنا 
المتوافقة      وهذا التشابه يكون فى المعانى وان اختلفت الْلفاظ فاذا  هى المتضادة والمتشابهة هى

كانت المعانى يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها 

لبعض ويقتضى بعضها بعضا كان الكلَم متشابها بخلَف الكلَم المتناقض الذى يضاد بعضه بعضا     
ينافى الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلَم المحكم المتقن يصدق بعضه فهذا التشابه العام لا 

بعضا لا يناقض بعضه بعضا 
2
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 الحق لا ينقض بعضه بعضا 

لَتْ } قوله  لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبا  }و في قوله             1هود{كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ُ نزََّ اللهَّ
تَشَابهِا   ثَانيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ   مُّ فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي     22الزمر{مَّ

وَلَوْ كَانَ } متفق غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف المذكوة فى قوله   

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلََِفا   خْتلَفٍِ } و قوله      82النساء{كَثيِرا  مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهه يؤُْفكَُ { 8}إنَِّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ مُّ
فإن هذا التشابه يعم القرآن كما أن إحكام آياته تعمه كله       2-8الذاريات{2}عَنْهُ مَنْ أفُكَِ 

1
 

فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا      بخلَف الباطل فإنه   

إنَِّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ { 7}وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبكُِ }مختلف متناقض كما قال تعالى في المخالفين للرسل        
خْتَلِفٍ       2-7الذاريات { 2}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}مُّ

2
 

فأهل الباطل  اقوالهم متناقضة   
3

 

 

 تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم 

تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار أنه 

فإن الكفار بالْنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم 
المذموم الذي ذكره في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلَف 

خْتَلِفٍ { 7}وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبكُِ } الله تعالى في قوله    8 7سورة الذاريات الآيتان {  8}إنَِّكُمْ لَفيِ قوَْلٍ مُّ

  
4

 

 

 بيان القول الباطل يظهر فساده 

ينَ لوََاقعٌِ { 5}إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ } قال تعالى  إنَِّكُمْ لَفيِ قَوْلٍ { 7}ء ذَاتِ الْحُبكُِ وَالسَّمَا{ 6}وَإنَِّ الدِّ
خْتَلِفٍ  واعلم أن المذهب إذا كان باطلَ فى نفسه لم يمكن    2-5الذاريات{ 2}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}مُّ

الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا 

ظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى بين فبيانه ي
للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا 

لا  وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  وأنهم     لا يفقهون     وأنهم    
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يعقلون     وأنهم     فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك     وأنهم     فى ريبهم يترددون     وأنهم     

   يعمهون
1
   

 

 الشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والخرص
اصُونَ } قال تعالى  ينِ يَسْألَوُنَ أيََّانَ يوَْ { 11}الَّذِينَ همُْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ { 10}قتُلَِ الْخَرَّ يوَْمَ همُْ عَلىَ { 12}مُ الدِّ

مَاوَات }  14-10لذاريات {14}ذُوقوُا فتِْنتََكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تَسْتَعْجِلوُنَ { 12}النَّارِ يفُْتنَوُنَ  ِ مَن فيِ السَّ ألَا إنَِّ لِلّه

ِ شُرَ   66يونس{كَاء إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ وَمَن فيِ الْرَْضِ وَمَا يتََّبعُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللهه

وَمَا } هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها     منها قوله تعالى     

ِ شُرَكَاء  ة أن ما نافية وهو خطأ بل هي استفهام فإنهم يدعون معه ظن طائف 66يونس{يتََّبعُِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهه

شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم يدعون لْنهم يتبعون وإنما يتبع الْئمة 

اء بل بين أن ولو أراد النفي لقال إن يتبعون إلا من ليسوا شرك 66يونس{إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ } ولهذا قال     

اصُونَ }الشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والخرص كقوله       10الذاريات{قتُلَِ الْخَرَّ
2

 

 

 جماع الشر الغفلة والشهوة 

و     القلب     يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما يوجد من محبة المال   

عقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق فى الماء فلَ بد والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه و
أن يستولى عليهما ما يحيط بها من الْجسام والقلوب يستولى عليها ما يتمثل لها من المخاوف 

والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق 

ُ بضُِرٍّ فلَََ كَاشِفَ } و لا يذهب السيئات إلا الله     بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله وَإنِ يمَْسَسْكَ اللهه
حِيمُ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَََ رَآدَّ لفِضَْلهِِ يصَُيبُ بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهوَُ الْغَفوُرُ ال رَّ

ن نِّعْمَةٍ فَ }    107يونس{ رُّ فإَلِيَْهِ تَجْأرَُونَ وَمَا بكُِم مِّ ِ ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ الضُّ وإذا دعا العبد  52النحل{مِنَ اللهه

ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان باللّ ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه 
من الدنيا  وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا

وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد يكون 

أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك 
ما يريده العبد ويحبه  وهذا لبسطه موضع آخر     و     المقصود     أن القلب قد يغمره فيستولى عليه

نْ هذََا وَلهَمُْ أعَْمَالٌ مِن دُونِ }وما يخافه ويحذره كائنا من كان ولهذا قال تعالى    بَلْ قلُوُبهُمُْ فيِ غَمْرَةٍ مِّ

فهى فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار   62المؤمنون{ذَلكَِ همُْ لهَاَ عَامِلوُنَ 
فَذَرْهمُْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِينٍ }يها من النعيم والعذاب الْليم قال الله تعالى  الاخرة وما ف

اى فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة فى الخيرات    54المؤمنون{

اصُونَ } تعالى والْعمال الصالحة وقال  يسَْألَوُنَ { 11}ةٍ سَاهوُنَ الَّذِينَ همُْ فيِ غَمْرَ { 10}قتُِلَ الْخَرَّ
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ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ { 12}يَوْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ { 12}أيََّانَ يَوْمُ الدِّينِ 

أى ساهون عن أمر الآخرة فهم فى غمرة عنها أى فيما يغمر    14-10لذاريات {14}تَسْتعَْجِلوُنَ 
وَلَا تطُِعْ }متاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له     وهذا يشبه قوله  قلوبهم من حب الدنيا و

فالغمرة تكون من إتباع الهوى     28الكهف{مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطا  

عن الشىء وذهاب القلب عنه وهذا  والسهو من جنس الغفلة ولهذا قال من قال     السهو     الغفلة
جماع الشر     الغفلة     و     الشهوة     فالغفلة     عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذى هو 

الذكر واليقظة      و     الشهوة     تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه 

 ساهيا عن ذكره قد إشتغل بغير الله قد إنفرط أمره قد ران حب ويخشاه غافلَ عن الله رائدا غير الله
الدنيا على قلبه كما روى فى صحيح البخارى وغيره عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 

أنه قال     تعس عبدالدينار تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة تعس عبد الخميصة تعس وإنتكس وإذا 

ى رضى وإن منع سخط         جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده شيك فلَ إنتقش ان اعط
حتى يكون عبدالدرهم وعبد ما وصف فى هذا الحديث و     القطيفة     هى التى يجلس عليها فهو 

خادمها كما قال بعض السلف ألبس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهى 

 الخميصة    هى التى يرتدى بها وهذا من أقل المال وإنما     كالبساط الذى تجلس عليه و

نبه به النبى على ما هو أعلى منه فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون          

ولهذا قال     أن أعطى رضى وإن منع سخط     فما كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو 

ه بهما ويسخط لفقدهما و     المعبود الحق     الذى لا إله إلا هو إذا عبده عبده إذ العبد يرضى بإتصال
المؤمن واحبه حصل للمؤمن بذلك فى قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك وإذا منع 

من ذلك غضب      وكذلك من أحب شيئا فلَ بد أن يتصوره فى قلبه ويريد إتصاله به بحسب الإمكان      

الجنيد لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا وهذا مطابق لهذا الحديث فإنه لا  قال
يكون عبدا للّ خالصا مخلصا دينه للّ كله حتى لا يكون عبدا سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من 

الشرك بقدر  عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير ففيه من

محبته وعبادته لذلك الغير زيادة     قال     الفضيل بن عياض    والله ما صدق الله فى عبوديته من 
لْحد من المخلوقين عليه ربانية وقال زيد بن عمرو بن نفيل     أربا واحدا أم ألف رب     أدين إذا 

ماء بنت عميس قالت قال رسول إنقسمت الْمور    الإمام أحمد والترمذى والطبرانى من حديث أس

الله صلى الله عليه وسلم     بئس العبد عبد تخيل وإختال ونسى الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر 
وإعتدى ونسى الجبار الْعلى بئس العبد عبد سهى ولهى ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد بغى 

دنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات وإعتدى ونسى المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد يختل ال

بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله     
قال الترمذى غريب وفى الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم  وكذلك أحاديث وآثار كثيرة 

ِ }رويت فى معنى ذلك كما قال تعالى  ِ أنَدَادا  يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

  ِ ه وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه   165البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبها  للِّّ
والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه    وإن كانت باطلَ وتغضبه الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقا 

وتغضبه كلمة الباطل له وعليه لْن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم      

فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذى يحبه الله أحبه وأن كان فيه مخالفة هواه لْن هواه قد صار تبعا 
ذب فاللّ يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه      وكذلك لما جاء به الرسول وإذا قيل الظلم والك

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ }طالب     المال     ولو بالباطل كما قال تعالى   وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ
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قال    فيهم    تعس عبد  وهؤلاء هم الذين  58التوبة{رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهاَ إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

الدينار    الحديث فكيف إذا إستولى على القلب ما هو أعظم إستعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات 
والْهواء والمحبوبات التى تجذب القلب عن كمال محبته للّ وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك 

ربه وعبادته وخشيته لْن كل محبوب يجذب بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته ل

قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبه وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله 
تعالى   

1
 

 

 يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم

اصُونَ } قال تعالى  { 12}لوُنَ أيََّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَسْأَ { 11}الَّذِينَ همُْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ { 10}قتُِلَ الْخَرَّ
يوم   14-10لذاريات {14}ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ { 12}يَوْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ 

  الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر
2

 

اية الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا أن أسم العبادة يتناول غاية الحب بغ

بد فيه من الحب والخضوع بخلَف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط      

وهو كما روى   4الفاتحة{مَالكِِ يَوْمِ الدِّينِ }والله سبحانه وتعالي سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال   
عباس وغيره من السلف يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا     وذلك  عن ابن

يتضمن جزاءهم وحسابهم      فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات 

بوُنَ باِلدِّينِ } الدين قال تعالي  يعَْلمَُونَ { 11}كِرَاما  كَاتبِيِنَ { 10}وَإنَِّ عَليَْكُمْ لَحَافِظِينَ { 2}كَلََّ بلَْ تكَُذِّ
ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 12}إنَِّ الْْبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ { 12}مَا تَفْعَلوُنَ  { 15}يَصْلَوْنهَاَ يَوْمَ الدِّينِ { 14}وَإنَِّ الْفجَُّ

يوَْمَ لَا تمَْلكُِ { 18}أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ  ثمَُّ مَا{ 17}وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ { 16}وَمَا همُْ عَنْهاَ بغَِائبِيِنَ 

 ِ فلَوَْلَا إنِ كُنتمُْ غَيْرَ } وقال تعالي        12-2الانفطار{  12}نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئا  وَالْْمَْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّّ
ن ومدبرين ومجزيين أي مقهوري 87-86الواقعة{ 87}ترَْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 86}مَدِينيِنَ 

3
 

 

 لفظ الذوق مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر

اصُونَ } قال تعالى  { 12}يَسْألَوُنَ أيََّانَ يَوْمُ الدِّينِ { 11}الَّذِينَ همُْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ { 10}قتُِلَ الْخَرَّ
قال   14-10لذاريات {14}الَّذِي كُنتمُ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ  ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ هَذَا{ 12}يَوْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ 

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }ِ تعالى    فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى    112النحل{فأَذََاقهَاَ اللهه

وق فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذ
وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ }لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى    

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ } وقال   21السجدة{الَْْدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْْكَْبَرِ   ذُقْ }وقال     50فصلت{وَلنَذُِيقنََّهمُ مِّ

فَذُوقوُا فمََا }وقال   2الطلَق{فذََاقَتْ وَباَلَ أمَْرِهاَ }وقال       42الدخان{رِيمُ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَ 
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وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلَم دينا  27فاطر{لِلظَّالمِِينَ مِن نَّصِيرٍ 

فلفظ     الذوق          وبمحمد رسولا     وفى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك وحلَوة مغفرتك
يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم 

تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه 

ه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملَ فيما يحسه الانسان بباطن
ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل  فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده 

على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله     صلى الله عليه وسلم     

لاسلَم دينا وبمحمد         نبيا     فان قيل فلم لم يصف نعيم ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبا
الجنة بالذوق قيل لْن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله 

وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن 

أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن    24النبأ{ يذَُوقوُنَ فيِهاَ بَرْدا  وَلَا شَرَابا  لاَّ }أهل النار    
 56الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْْوُلىَ }أهل الجنة   

1
 

اب والسنة ولفظ الذوق     وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكت

يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملَئم والمنافر كما ان لفظ     الاحساس     فى 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن      واما فى اللغة فأصلة     الرؤية     

نْ أحََدٍ  } كما قال   } المقصود     لفظ     الذوق     قال تعالى     و          28مريم{هَلْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّ

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ   فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس   112النحل{فأَذََاقهَاَ اللهه
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللَبس بخلَف من كان الالم لا لا 

   28الصافات{إنَِّكُمْ لذََائِقوُ الْعَذَابِ الَْْليِمِ }ل يختص ببعض المواضع وقال تعالى  يستوعب مشاعره ب

     48القمر{ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ }وقال تعالى      42الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }وقال تعالى   
{ 24}لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ برَْدا  وَلَا شَرَابا  }وقال تعالى       56الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ  }وقال    

{ وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْْكَْبَرِ  }وقال        25- 24النبأ{25}إلِاَّ حَمِيما  وَغَسَّاقا  

ربا وبالاسلَم دينا وبمحمد نبيا          وقد قال النبى     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ  21السجدة
فاستعمال لفظ     الذوق     في ادراك الملَئم والمنافر كثير 

2
 

 

 لطائف لغوية 

وَالسَّمَاء ذَاتِ }لفظ الذات في الْصل تأنيث ذو كقوله  الذاريات{ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبكُِ } قال تعالى -1

فة وهي تستلزم الإضا 7الذاريات{الْحُبكُِ 
3

 

فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالْجناس فإذا كان الموصوف 
 مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار

1
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خْتَلِفٍ }  قال تعالى -2  2الذاريات { إنَِّكُمْ لَفيِ قَوْلٍ مُّ

التعارض لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو ولفظ     الاختلَف    فى القرآن يراد به التضاد و
ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلََِفا  كَثيِرا  } اصطلَح كثير من النظار ومنه قوله     وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهه

خْتلَفٍِ }وقوله        82النساء{ وقوله     2- 8تالذاريا{2}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}إنَِّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ مُّ

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفَرَ  }   252البقرة{وَلَـكِنِ اخْتَلَفوُاْ فمَِنْهمُ مَّ
2
 

اصُونَ } قال تعالى -2 يَسْألَوُنَ أيََّانَ يَوْمُ { 11}الَّذِينَ همُْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ { 10}قتُِلَ الْخَرَّ

لذاريات {14}ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تَسْتعَْجِلوُنَ { 12}نَ يوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُ{ 12}الدِّينِ 

  يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر  10-14
3
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 22-15الذاريات

كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ  آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إنَِّهُمْ { 15}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } 

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ { 14}مُحْسِنيِنَ  وَباِلْأسَْحَارِ هُمْ { 17}كَانوُا قلَيِلا  مِّ

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ { 18}يسَْتغَْفرُِونَ  وَفيِ الْأَرْضِ آياَت  { 11}وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّ

وَفيِ السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا { 21}لَا تبُْصِرُونَ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفََ { 26}لِّلْمُوقنِيِنَ 

ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ { 22}توُعَدُونَ  مَاء وَالْأرَْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِّ   {22}فوََرَبِّ السَّ

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد

عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق  15لذارياتا{ إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } قال تعالى

والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 

بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله  طلق بن حبيب التقوى ان تعمل

فيِ مَقْعَدِ { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   
قْتدَِرٍ  َ يَجْعَل لَّهُ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        55- 54القمر{ 55}صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ { 2}مَخْرَجا   وقوله       2- 2الطلَق{2}وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ } وقوله     20يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }       1النساء{وَالَْرْحَامَ   وَاتَّقوُاْ اللهه
1

   

 

 خاطب أهل القرآن من قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم 

قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالْمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر الاستحباب 
لمسيب وغيره من صلى اذا لم تدخل صلَة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن ا

العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام      وقد روى عن عبيدة 

السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلَة الوتر فهو قول 
مسعود لما قال     اوتروا يا اهل القرآن قال كثير من العلماء     والدليل عليه أن فى حديث ابن 

أعرابى ما يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لْصحابك    فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل 

فسر بقراءته بالليل    20المزمل{فاَقْرَؤُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ  } بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله  
نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها حتى ينساها        لئلَ ينساه وقال  

وفى الصحيح عن النبى         أنه قال     من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن 

ن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله     أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على أنهما ليسا م
آخِذِينَ مَا آتاَهمُْ { 15}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى 
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نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ { 16}رَبُّهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ  وَباِلَْْسْحَارِ همُْ { 17}كَانوُا قَليِلَ  مِّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ }وقال   18-15الذاريات{ 18}سْتغَْفِرُونَ يَ  ابرِِينَ وَالصَّ الصَّ
وهذا على أصح الْقوال معناه كانوا يهجعون قليلَ ف     قليلَ        17آل عمران{باِلَْسْحَارِ 

بلَ لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلَ  مَّا } ذا مثل قوله    منصوب ب     يهجعون     و     ما     مؤكدة وه

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ }وقوله     88البقرة{يؤُْمِنوُنَ  هو مفسر فى سورة      17الذاريات{كَانوُا قَليِلَ  مِّ
أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ { 2}نْهُ قَليِلَ  نصِْفهَُ أوَِ انقصُْ مِ { 2}قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلَ  }المزمل بقوله   

فهذا المستثنى من الْمر هو القليل المذكور فى تلك السورة وهو قليل    4- 2المزمل{4}تَرْتيِلَ  

بالنسبة الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم 
لليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا    وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها يهجعوه من ا

فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لْن هجوع الليل محرم فان صلَة العشاء فرض وقال تعالى  

دا  } وا سُجَّ رُوا بهِاَ خَرُّ { 15}وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يَسْتكَْبِرُونَ  إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ
ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  فلَََ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّا {16}تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفا  وَطمََعا  وَمِمَّ

ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا  وفى حديث معاذ الذى قال فيه    17-15السجدة{ 17}كَانوُا يعَْمَلوُنَ أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ

يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال     لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلَة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

م قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار البيت ث

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفا  وَطمََعا  }وصلَة الرجل من جوف الليل ثم تلى  
ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ثم قال لا أخبرك برأس الْمر       17السجدة{  لوُنَ يعْمَ }حتى بلغ  16السجدة{وَمِمَّ

وعموده وذروة سنامه رأس الْمر الاسلَم وعموده الصلَة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 

الا اخبرك بملَك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على لمؤاخذون بما نتكلم به فقال 

أمََّنْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِدا  وَقاَئمِا  يَحْذَرُ الْآخِرَةَ }مناخرهم الا حصائد السنتهم     وقال تعالى   

   2الزمر{لَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلوُا الَْْلْباَبِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَا
ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ } وقال تعالى  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللهه نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ   112آل عمران{مِّ

لَةََ لدُِلوُكِ } وقال تعالى بعد قوله   الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ  أقَمِِ الصَّ

حْمُودا  { 78}مَشْهوُدا   دْ بهِِ ناَفِلةَ  لَّكَ عَسَى أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَما  مَّ   72-78الإسراء{72}وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهَجََّ
إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْءا  وَأقَْوَمُ }الى قوله  2المزمل{ قَليِلَ  قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ }وقال فى سورة المزمل 

واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و     الناشئة     لا تكون الا بعد    6المزمل{قيِلَ  

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْ } نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى  شُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْنا  وَإذَِا خَاطبَهَمُُ وَعِباَدُ الرَّ
دا  وَقيِاَما  { 62}الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلََما   } وقوله تعالى    62-62الفرقان{64}وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلَ   وَاذْكُرِ { 24}وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثمِا  أوَْ كَفوُرا   فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ { 22}إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

فان هذا     26-22الإنسان{26}وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلَ  طَوِيلَ  { 25}اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَة  وَأصَِيلَ  
وقوله تعالى          26الإنسان{يلَ  وَسَبِّحْهُ ليَْلَ  طَوِ }يتناول صلَة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله    

نَ السَّاجِدِينَ { 27}وَلَقدَْ نعَْلَمُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ } { 28}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ
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مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد للّ وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه     28-27الحجر

  وسلم تسليما 
1
 

 

 ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان

فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلَم مع إيجابه الاسلَم واخباره أنه 

دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ }بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله        المسلمين بالجنة  وَعَدَ اللهه

فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله     72التوبة{تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الْنَْهاَر

الحَِاتِ سَنُ } ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ دْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الْنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ أبََدا  وَعْدَ اللهه
ِ قيِلَ   الآيات فى هذا المعنى كثيرة     فالوعد بالجنة والرحمة فى   122النساء{حَقها  وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهه

المقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما الآخرة وبالسلَمة من العذاب علق باسم الايمان المطلق و
تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلَم فلو كان من اتى من 

الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت 

سم مؤمنا وليس الْمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم ي
الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان 

الْمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلَم كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم     التقوى     

إنَِّ الْْبَْرَارَ لفَيِ }وقوله  15الذاريات{إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } فى مثل قوله واسم     البر    
ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } وباسم أولياء الله كقوله    22المطففين{نعَِيمٍ  { 62}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللهه

ِ ذَلكَِ هوَُ { 62}يتََّقوُنَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ  نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللهه لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

فلما لم يجر إسم الإسلَم هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملَزما   64-62يونس{  64}الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 
ى وأولياء الله وأن إسم الإسلَم يتناول من هو من أهل لمسمى الايمان كما يلَزمه اسم البر والتقو

الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه 

الله ولا يخلده فى النار لْن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان 
2
 

 

 الإحسان 

وأما     الإحسان             16الذاريات{ ا آتاَهمُْ رَبُّهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ آخِذِينَ مَ } قال تعالى

فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك     قد قيل أن الإحسان هو الإخلَص 
ال الإخلَص للّ ويجمع الإتيان والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلَص وغيره والإحسان يجمع كم

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ }بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى   بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّه

مَّ }وقال تعالى         112البقرة{خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  نْ أسَْلَمَ وَجْههَُ للّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِينا  مِّ
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ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلَ   فذكر إحسان الدين أولا ثم   125النساء{وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفا  وَاتَّخَذَ اللهه

ذكر الإحسان ثانيا 
1
 

 

 المغفرة نهاية الخير 

أن المغفرة نهاية الخير و لهذا أمر الله         18ياتالذار{ وَباِلَْْسْحَارِ همُْ يَسْتغَْفرُِونَ } قال تعالى

ِ وَالْفتَْحُ ) رسول الله صلى الله عليه و سلم بالاستغفار بقوله   و قد غفر  1النصر { 1}إذَِا جَاء نَصْرُ اللهَّ
له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و كان ذلك خصوصا خصه به دون سائر الْنبياء و ندب قوام الليل إلى 

 غفار بالْسحارالاست
2

 

وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 

لا يغفر الذنوب إلا أنت من بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 

الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى أستغفار وكل من 

يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة  هذين من الْمور اللَزمة للعبد دائما فإنه لا
والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع الْحوال وقال صلى الله عليه وسلم 

في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة 

بد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر مرة وقال ع
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة وقال إني لْستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اثنتين 

ة مرة ولهذا وسبعين مرة وفي صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لْستغفر الله في اليوم مائ

قال بعضهم  18الذاريات{وَباِلَْْسْحَارِ همُْ يَسْتغَْفرُِونَ }}شرع الاستغفار في خواتيم الْعمال قال تعالى 
أحيوا الليل بالصلَة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه 

م أنت السلَم ومنك السلَم تباركت ياذا وسلم كان إذا انصرف من صلَته استغفر ثلَثا وقال الله

 الجلَل والإكرام
3

 

 

 المسئول مأمور بإجابة السائل 

والمسئول مأمور بإجابة السائل         12الذاريات{ وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } قال تعالى
4
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 الإنسان هو الدليل و هو المستدل 

نيٍِّ يمُْنىَ} القيامة    و قد قال تعالى فى سورة ثمَُّ كَانَ عَلَقةَ  فخََلَقَ { 27}ألَمَْ يكَُ نطُْفةَ  مِّن مَّ
ى وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْْنُثىَ{ 28}فَسَوَّ { 40}ألَيَْسَ ذَلكَِ بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ{ 22}فجََعَلَ مِنْهُ الزَّ

ان النشأة الثانية التى تكون من التراب و لهذا قال في موضع فهنا ذكر هذا على إمك    40-27القيامة 

نَ الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلَقْناَكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ }آخر  ففي    5الحج{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
لقه من تراب فإنه قد علم القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق و في الحج ذكر خ

بالْدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة      و أما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على 

الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
خَلَّقةٍَ وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ } الى    لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور كما قال تع ضْغَةٍ مُّ ثمَُّ مِن مُّ

فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم و يرون ذلك بأعينهم         5الحج{لِّنبُيَِّنَ لكَُمْ 
و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلون و هم 

وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلَََ }فسهم الدليل و البرهان و الآية فالإنسان هو الدليل و هو المستدل كما قال تعالى  أن

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ  }و قال   21الذاريات{تبُْصِرُونَ 
وهو  25الطور{أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ همُُ الْخَالقِوُنَ }فى آية أخرى   و هذا كما قال  52فصلت{

دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بني جنسه فيستدل به على 

نسَانُ أئَذَِا مَا مِتُّ لَسَوْ } المبدأ و المعاد كما قال تعالى    أوََلَا يَذْكُرُ { 66}فَ أخُْرَجُ حَيها  وَيَقوُلُ الْإِ
نسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ وَلمَْ يكَُ شَيْئا    67-66مريم { 67}الْإِ

1
 

وهذه الحروف أظهر شئ لبني ادم حتى أن النطق بها أظهر صفاته      وكذلك قال ( ناقص  ن م ) 

ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ  فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّهُ }الله تعالى     22الذاريات{لحََقٌّ مِّ
2

 

 

 قدرة للعبد مقدورة للرب 

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل 

يقولون في قدرة عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد      كما 
العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب      وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 

مرادة للرب      وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 

إليه وأضافه إلى بعض بصفات له      ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث 
ُ يتََوَفَّى الْْنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ }مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره      كقوله تعالى   اللهَّ

وقال تعالى      42الزمر{فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْْخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمه ى 

لكَُ }مع قوله تعالى      60الْنعام{وَهوَُ الَّذِي يتََوَفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلَمُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّهاَرِ  } قلُْ يتََوَفَّاكُم مَّ
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لَ بكُِمْ  طوُنَ } وقوله      11السجدة{الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ وقال تعالى       61نعامالْ{توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

ُ الَّذِي أنَطقََ كُلَّ شَيْءٍ  } وقال سليمان عليه  21فصلت{وَقاَلوُا لجُِلوُدِهِمْ لمَِ شَهِدتُّمْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَطَقنَاَ اللهَّ
وقال تعالى    16لنملا{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأوُتيِناَ مِن كُلِّ شَيْءٍ } الصلَة والسلَم 

ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ } فهم نطقوا وهو انطقهم وهو  22الذاريات{فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِّ

الذي أنطق كل شيء   
1
 

  

 الاقسام التى فى القرآن

افَّاتِ } الفعل كقوله فالاقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة يقسم بنفس  وَالصَّ

اجِرَاتِ زَجْرا  { 1}صَفها   وَالنَّازِعَاتِ }و كقوله      2-1الصافات {2}فاَلتَّاليِاَتِ ذِكْرا  { 2}فاَلزَّ
و نحو ذلك      و هو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات و   1المرسلَت{وَالْمُرْسَلََتِ } 1النازعات{

وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ }و كقوله     22الذاريات{فوََرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ  }تارة بربها و خالقها كقوله   
و تارة يقسم بها و بربها     وفى هذه السورة أقسم بمخلوق و بفعله و أقسم بمخلوق    2الليل{وَالْْنُثىَ 

وَالنَّهاَرِ إذَِا { 2}إذَِا تلَََهاَوَالْقمََرِ { 1}وَالشَّمْسِ وَضُحَاهاَ} دون فعله فاقسم بفاعله     فإنه قال  

هاَ فأقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار و آثارها و  4-1الشمس {4}وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَاهاَ{ 2}جَلََّ
 كُلٌّ } و قال   27فصلت{وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهاَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ }أفعالها كما فرق بينهما في قوله  

فإنه بأفعال هذه الْمور و آثارها تقوم مصالح بني آدم و سائر     22الْنبياء{فيِ فَلكٍَ يَسْبحَُونَ 

الحيوان  
2
  

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته 

ظيم آياته    فالقسم اما على المستلزمة لذاته وصفاته واقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من ع

وإما        22الذاريات{فوََرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ  }جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى    
ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { 22}فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ }على جملة طلبية كقوله تعالى    -22الحجر{22}عَمَّ

مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر وقد يراد به محض القسم  22

والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلَبد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالْمور الغائبة والخفية 
والنهار والسماء  اذا أقسم على ثبوتها      فأما الْمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل

والْرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته فيجوز أن يكون 

مقسما به ولا ينعكس   
3
  

 

 بعض الصفات قد يكون اظهر واشرف

                                                        
 

 
1

 242: ص 2: منهاج السنة النبوية ج

 
2

 222- 228: ص 16: مجموع الفتاوى ج

 
3

 216: ص 12: مجموع الفتاوى ج



 

25 
 

 

ثْلَ مَا أنََّكُمْ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّ { 22}وَفيِ السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ } قال تعالى هُ لحََقٌّ مِّ

أن بعض الصفات قد يكون اظهر واشرف فإن النطق اشرف من    22-22الذاريات{ 22}تنَطِقوُنَ 
ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ } الضحك ولهذا ضرب الله به المثل في قوله     22الذاريات{إنَِّهُ لَحَقٌّ مِّ

1
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 14-21الذاريات 

إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَاَلوُا سَلَاما  قاَلَ { 21}ثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أتَاَكَ حَدِي}

نكَرُونَ  بهَُ إلِيَْهِمْ قَالَ { 24}فرََاغَ إلِىَ أَهْلهِِ فجََاء بعِِجْلٍ سَمِينٍ { 25}سَلَام  قوَْم  مُّ فقَرََّ

{ 28}وا لَا تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلَامٍ عَليِمٍ فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفةَ  قاَلُ { 27}ألََا تأَكُْلوُنَ 

ةٍ فصََكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوز  عَقيِم   قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ { 21}فأَقَْبلََتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ

قاَلوُا إنَِّا  {21}قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ { 26}رَبُّكِ إنَِّهُ هوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ 

جْرِمِينَ  ن طِينٍ { 22}أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ مَة  عِندَ { 22}لنِرُْسِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَة  مِّ مُسَوَّ

فمََا وَجَدْناَ فيِهَا { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ { 21}رَبِّكَ للِْمُسْرِفيِنَ 

نَ الْمُسْ  { 27}وَترََكْناَ فيِهَا آيةَ  لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ { 24}لمِِينَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

بيِنٍ  فتَوََلَّى برُِكْنهِِ وَقاَلَ { 28}وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بسُِلْطاَنٍ مُّ

وَفيِ { 16}مْ فيِ الْيمَِّ وَهُوَ مُليِم  فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبَذَْناَهُ { 21}سَاحِر  أوَْ مَجْنوُن  

يحَ الْعَقيِمَ  مَا تذََرُ مِن شَيْءٍ أتَتَْ عَليَْهِ إلِاَّ جَعَلتَْهُ { 11}عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الرِّ

مِيمِ  بِّهِمْ فعََتوَْا عَنْ أمَْرِ رَ { 12}وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قيِلَ لهَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِينٍ { 12}كَالرَّ

اعِقةَُ وَهُمْ ينَظرُُونَ  فمََا اسْتطََاعُوا مِن قيِاَمٍ وَمَا كَانوُا { 11}فأَخََذَتْهُمُ الصَّ

ن قبَْلُ إنَِّهُمْ كَانوُا قوَْما  فاَسِقيِنَ { 15}مُنتصَِرِينَ   {14}وَقوَْمَ نوُحٍ مِّ

 

 إثبات الملائكة 

ن وأنها أحياء ناطقة قائمة بأنفسها ليست من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت بالملَئكة والج

إعراضا قائمة بغيرها وأخبروا بأنهم يأتون بأخبار الْمور الغائبة وأنهم يفعلون أفعالا خارجة عن 

قدرة البشر كما أخبر الله تعالى عن الملَئكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل عليه السلَم ثم ذهبوا منه إلى 
إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَاَلوُا سَلََما  قاَلَ { 24}اكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهيِمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أتََ }لوط     قال تعالى   

نكَرُونَ  بهَُ إلِيَْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ { 26}فرََاغَ إلِىَ أهَْلهِِ فجََاء بعِِجْلٍ سَمِينٍ { 25}سَلََمٌ قَوْمٌ مُّ { 27}فقََرَّ

ةٍ فصََكَّتْ وَجْههَاَ { 28}فةَ  قاَلوُا لَا تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ فأَوَْجَسَ مِنْهمُْ خِي فأَقَْبَلتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ
قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهاَ { 20}قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ هوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ { 22}وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ 

جْرِمِينَ { 21}لوُنَ الْمُرْسَ  مَة  { 22}لنِرُْسِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَة  مِّن طِينٍ { 22}قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ مُسَوَّ

وهذه      25-24سورة الذاريات { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ { 24}عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفيِنَ 
ة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في القرآن مع العلم بأن كلَ القصة مذكور

من النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر وهذا مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما فإن 

ذه الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير تواطؤ يمتنع في العادة فإذا اتفق إخبار المخبرين بمثل ه
القصة الطويلة التي يمتنع في العادة إتفاق الإثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان 

فهذه القصة فيها إثبات الملَئكة وأنهم أحياء ناطقون       إخبار كل منهما بها دليلَ على نبوته

لْنبياء كما رأتهم سارة منفصلون عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين الْنبياء وغير ا
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امرأة الخليل عليه السلَم وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في صورة أعرابي وتارة 

في صورة دحية الكلبي 
1
 

 

 الملائكة تتصور بصورة البشر 

فقَاَلوُا سَلََما  قاَلَ سَلََمٌ قَوْمٌ  إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ { 24}هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهيِمَ الْمُكْرَمِينَ }قال تعالى

نكَرُونَ  بهَُ إلِيَْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ { 26}فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ فَجَاء بعِِجْلٍ سَمِينٍ { 25}مُّ فأَوَْجَسَ مِنْهمُْ { 27}فقَرََّ
ةٍ فصََكَّتْ وَجْههَاَ وَقاَلتَْ عَجُوزٌ فأَقَْبلَتَِ امْ { 28}خِيفةَ  قاَلوُا لَا تخََفْ وَبَشَّرُوهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ  رَأتَهُُ فيِ صَرَّ

قاَلوُا { 21}قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهاَ الْمُرْسَلوُنَ { 20}قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ هوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ { 22}عَقيِمٌ 

جْرِمِينَ  مَة  عِندَ رَبِّكَ { 22}سِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَة  مِّن طِينٍ لنِرُْ { 22}إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ مُسَوَّ
نَ { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ { 24}لِلْمُسْرِفيِنَ  فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

فقد تواتر في  27-24الذاريات {27}ذَابَ الَْْليِمَ وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَ { 26}الْمُسْلمِِينَ 
الكتب الالهية والاحاديث النبوية ان الملَئكة تتصور بصورة البشر وكذلك الجن ويرون في تلك 

الصورة كما أخبر الله عن ضيف إبراهيم في غير موضع من كتابه وكما اخبر عن مريم انه ارسل 

{ 17}مِن دُونهِِمْ حِجَابا  فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لهَاَ بَشَرا  سَوِيها   فاَتَّخَذَتْ }اليها الروح وهو جبريل   
حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِها   قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِْهَبََ لكَِ غُلََما  { 18}قاَلَتْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

  12-17مريم{12}زَكِيها  
2
 

هلَْ }الله في القران ان الملَئكة اتوا الى ابراهيم ثم لوطا في صورة رجال فقال تعالى   وقد اخبر 
نكَرُونَ { 24}أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ  { 25}إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَاَلوُا سَلََما  قاَلَ سَلََمٌ قَوْمٌ مُّ

بهَُ إلِيَْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ { 26}سَمِينٍ  فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ فجََاء بعِِجْلٍ  فأَوَْجَسَ مِنْهمُْ خِيفةَ  قاَلوُا لَا { 27}فقََرَّ

ةٍ فَصَكَّتْ وَجْههَاَ وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ { 28}تَخَفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ  { 22}فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ
قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ { 21}قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهاَ الْمُرْسَلوُنَ { 20}رَبُّكِ إنَِّهُ هوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ 

جْرِمِينَ  مَة  عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفيِنَ { 22}لنِرُْسِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَة  مِّن طِينٍ {22}إلِىَ قَوْمٍ مُّ { 24}مُسَوَّ

نَ الْمُسْلمِِينَ { 25}ناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فأَخَْرَجْ  وَترََكْناَ فيِهاَ { 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ
فأخبر انهم دخلوا على ابراهيم وسلموا عليه  27-24الذاريات{  27}آيةَ  لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ 

لما راى من صورهم العجيبة واتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم فلما راهم لا فرد عليهم وانكرهم 

يأكلون او جس منهم خيفة فقالوا له لا تخف واخبروه انهم رسل الله وبشروه بالغلَم العليم اسحاق بعد 
كبره وكبر امراته وذلك من خوارق العادات وقالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة 

طين والملَئكة ارسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم لوط وقد ذكر الله قصتهم في مواضع من 

من القران في سورة هود والحجر والعنكبوت وفي كل موضع يذكر نوعا مما جرى  
3
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 العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك 

ته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا سمى الله نفسه باسماء وسمى صفا

يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلَق 

اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلَ عن والتجريد عن الاضافة والتخصيص 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال     اللهه
خْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُ }وسمى بعض عباده حيا فقال     255البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لْن قوله 12الروم{الْحَيِّ وَيحُْييِ الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    12الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله الحي إسم للّ مختص به
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن وإنما يتفقان اذا اطلقا 

العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 

طأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق عليه الاسم بالموا

للخالق فزى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى      وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض 
عليم يعنى اسحق وليس ال  28الذاريات{قاَلوُا لَا تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ }عباده عليما فقال    

كالعليم 
1
  

 

  ذكر البشارة بغلام عليم

ةٍ { 28}فأَوَْجَسَ مِنْهمُْ خِيفةَ  قاَلوُا لَا تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلََمٍ عَليِمٍ }قال تعالى فأَقَْبَلَتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ

 م ذكر البشارة بغلَم علي  22-28الذاريات{22}فَصَكَّتْ وَجْههَاَ وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ 
2

 

  

 وصف أهل الفواحش بالإسراف

أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله  من السكرة والعمه 

والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الْبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث 
أ بَلْ أنَتمُْ قَوْمٌ }ال عن قوم لوط   والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام فق

    72الحجر{لعََمْرُكَ إنَِّهمُْ لفَيِ سَكْرَتهِِمْ يعَْمَهوُنَ }فوصفهم بالجهل وقال        55النمل{تَجْهَلوُنَ 

شِيدٌ } وقال     نتمُْ قوَْمٌ بَلْ أَ } وقال    27القمر{فَطمََسْناَ أعَْينُهَمُْ }وقال   78هود{ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ
سْرِفوُنَ  إنَِّهمُْ كَانوُا } وقال    84الْعراف{فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ } وقال  81الْعراف{مُّ

جَالَ وَتقَْطعَُونَ السَّبيِلَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَ}وقال      74الْنبياء{قَوْمَ سَوْءٍ فاَسِقيِنَ  دِيكُمُ أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
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إلى قوله     20العنكبوت{قاَلَ رَبِّ انصُرْنيِ عَلىَ الْقوَْمِ الْمُفْسِدِينَ }إلى قوله     22العنكبوت{الْمُنكَرَ 

مَة  عِندَ رَبِّكَ للِْمُسْرِفيِنَ }وقوله       24العنكبوت{بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ }   24الذاريات{مُسَوَّ
1
 

 

 العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه  الله سبحانه وتعالى أبقى في

نَ الْمُسْلمِِينَ { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ } قال تعالى   { 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

يذكر الله تعالى قصص رسله     27-25الذاريات{ 27}وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ 
ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما 

حصل لهم من البلَء والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الْدلة والبراهين على صدق الرسل 

فاللّ   بالبصر أو السمع أو بهما وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم
سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله 

بمكذبيهم من العقوبة 
2
 

دَّكِرٍ }و قال فى سفينة نوح       هي  فأخبر أنه أبقى آيات و    15القمر{وَلقَدَ تَّرَكْناَهاَ آيةَ  فهََلْ مِن مُّ

العلَمات و الدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا و 

أخبار الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات التى يستدل بها و يعتبر بها علما 
يدل ذلك على أن الله و وعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و 

يرضي عن أهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة 

على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل    و يستدل    بأحكام الْفعال على علمه لْن الفعل المحكم 
زم لإرادته فكذلك يستدل يستلزم علم الفاعل و بالتخصيص على مشيئته لْن التخصيص مستل

بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته لْن تخصيص الفعل بما هو محمود فى العاقبة مستلزم 

للحكمة و يستدل بتخصيص الْنبياء و إتباعهم بالنصر و حسن العاقبة و تخصيص مكذبيهم بالخزي و 
ره و يسخط ما كان عليه سوء العاقبة على أنه يأمر و يحب و يرضي ما جاءت به الْنبياء و يك

مكذبوهم لْن تخصيص أحد النوعين بالإكرام و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و تخصيص الآخر 

بالعذاب و الهلَك و قبح الذكر و اللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الْول و بغض ما فعله الصنف 
الثانى 

3
 

 

 دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والإقتران 

الإيمان الذي فى القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الْمور الظاهرة من إذا علم أن 
الْقوال الظاهرة والْعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام 

 الإيمان الواجب فى القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت     الشبه العلمية     فى هذه
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المسألة ولم يبق إلا     نزاع لفظى     فى أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل فى مسماه 

فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة 
تعمل تارة هكذا وتارة هكذا الإيمان عليه بطريق اللزوم     و     حقيقة الْمر     أن إسم الإيمان يس

كما قد تقدم فإذا قرن إسم الإيمان بالإسلَم أو العمل كان دالا على الباطن فقط وأن افراد إسم الإيمان 

فقد يتناول الباطن والظاهر وبهذا تأتلف النصوص فقوله     الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلَها قول 
يق والحياء شعبة من الإيمان     أفرد لفظ الإيمان فدخل لا إله إلا الله وأدناها إماطة الْذى عن الطر

فيه الباطن والظاهر وقوله فى حديث جبريل     الإيمان أن تؤمن باللّ وملَئكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر     ذكره مع قوله    الإسلَم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلَة 
وم رمضان وتحج البيت     فلما أفرده عن إسم الإسلَم ذكر ما يخصه الإسم فى وتؤتى الزكاة وتص

وَمَن يبَْتغَِ }ذاك الحديث مجردا عن الإقتران وفى هذا الحديث مقرون بإسم الإسلَم وقوله تعالى       

العمل الظاهر دون الباطن دخل فيه الباطن فلو أتى ب    85آل عمران{غَيْرَ الِإسْلَمَِ دِينا  فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ  
لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلَم      وأما إذا قرن الإسلَم بالإيمان كما فى قوله تعالى      

ن فأَخَْرَجْناَ مَ } وقوله              14الحجرات{قاَلَتِ الْْعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ  }

نَ الْمُسْلمِِينَ { 25}كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ         26-25الذاريات{ 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ
فقد يراد بالإسلَم  25الْحزاب{إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ }وقوله تعالى  

فى حديث أنس الذي فى المسند عن النبى أنه قال     الإسلَم علَنية والإيمان الْعمال الظاهرة كما 

فى القلب     ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والإقتران كما فى إسم الفقير والمسكين 
والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الْسماء وكما فى لغات سائر الْمم عربها وعجمها زاحت 

فى هذا الباب والله أعلم     فإن قال قائل إسم     الإيمان     إنما يتناول الْعمال مجازا قيل      عنه الشبهة

أولا     ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الْعمال مجازا بل هذا أقوى لْن خروج العمل عنه 
رد كما فى قوله    الإيمان إنما هو إذا كان مقرونا بإسم الإسلَم والعمل وأما دخول العمل فيه فإذا أف

بضع وسبعون شعبة أعلَها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الْذي عن الطريق والحياء شعبة من 

الإيمان     فإنما يدل مع الإقتران أولى بإسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلَق      وقيل له     
عن الباطن وموجب له ومقتضاه لكن هل هو داخل فى ثانيا     لا نزاع فى أن العمل الظاهر هو فرع 

مسمى الإسم وجزء منه أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع ومن المعلوم أن 

الْسماء الشرعية والدينية كإسم     الصلَة     و     الزكاة     و     الحج     ونحو ذلك هى بإتفاق 
ة والحج الشرعي الفقهاء إسم لمجموع الصلَة الشرعي

1
 

 

 الدين ثلاث درجات

قد فرق النبي في حديث جبريل عليه السلَم بين مسمى الإسلَم ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان 

فقال الإسلَم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلَة وتؤتي الزكاة وتصوم 

يمان أن تؤمن باللّ وملَئكته وكتبه ورسله رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلَ وقال الإ

                                                        
 

 
1

 577-575: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 



 

31 
 

 

واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره      والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي 

حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلَهما فيه أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
رة أعرابي      وكذلك فسر الإسلَم في حديث ابن اعرابي فسأله وفي حديث عمر أنه جاءه في صو

عمر المشهور قال بني الإسلَم على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام 

الصلَة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان     وحديث جبرائيل يبين أن الإسلَم المبني على 
المبني عليه بل جعل النبي الدين ثلَث درجات أعلَها خمس هو الإسلَم نفسه ليس المبني غير 

الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلَم فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا 

ولا كل مسلم مؤمنا كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الْحاديث كالحديث الذي رواه حماد بن زيد 
ن أهل الشام عن أبيه عن النبي قال له أسلم تسلم قال وما الإسلَم عن أيوب عن أبي قلَبة عن رجل م

قال أن تسلم قلبك للّ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلَم أفضل قال الإيمان قال وما 

الإيمان قال أن تؤمن باللّ وملَئكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال 
وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن  الهجرة قال

تجاهد أوتقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن ثم قال رسول الله عملَن هما أفضل الْعمال إلا 

ولهذا   من عمل بمثلهما قالها ثلَثا حجة مبرورة أو عمرة رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي   
يذكر هذه المراتب الْربعة فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس 

على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه للّ وهذا مروي عن النبي 

ن وبعضه في من حديث عبدالله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد وهو في السن
الصحيحين وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من 

أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والْموال كان المسلمون 

بن عمير عن عمر بن  يسلمون من لسانه ويده ولولا سلَمتهم منه لما ائتمنوه وكذلك في حديث عبيد
عبسة      وفي حديث عبدالله بن عبيد بن عمر أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله ما الإسلَم 

قال إطعام الطعام وطيب الكلَم قيل فما الإيمان قال السماحة والصبر قيل فمن أفضل المسلمين 

نين إيمانا قال أحسنهم خلقا قيل فما إسلَما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قيل فمن أفضل المؤم
أفضل الهجرة قال من هجر ما حرم الله عليه قال أي الصلَة أفضل قال طول القنوت قال أي الصدقة 

أفضل قال جهد مقل قال أي الجهاد أفضل قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك قال 

م أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض وإلا أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر     ومعلو
فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر وقال في الإسلَم 

إطعام الطعام وطيب الكلَم والْول مستلزم للثاني فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلَف الْول 

ون خلقه سماحة وصبر وكذلك قال أفضل المسلمين من سلم فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يك
المسلمون من لسانه ويده وقال أفضل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا ومعلوم أن هذا يتضمن الْول فمن 

كان حسن الخلق فعل ذلك      قيل للحسن البصري ما حسن الخلق قال بذل الندى وكف الْذى 

الخلق      وستأتي الْحاديث الصحيحة بأنه جعل الْعمال وطلَقة الوجه فكف الْذى جزء من حسن 
الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلَها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الْذى 

عن الطريق وقوله لوفد عبد القيس آمركم باللّ وحده أتدرون ما الإيمان باللّ وحده شهادة أن لا إله إلا 

 شريك له وإقام الصلَة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم      ومعلوم أنه لم يرد أن الله وحده لا
هذه الْعمال تكون إيمانا باللّ بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب 

لإسلَم علَنية فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وفي المسند عن أنس عن النبي أنه قال ا
والإيمان في القلب وقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر 
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الجسد ألا وهي القلب فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلَف العكس     وقال سفيان بن عيينة كان 

لح الله علَنيته العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات من أصلح سريرته أص
ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه رواه 

ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلَص      فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلَم وهو من 

جبريل جاءكم يعلمكم دينكم     فجعل      الإيمان يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبرائيل     هذا
الدين     هو الإسلَم والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلَثة لكن هو درجات ثلَث     مسلم     

مِنْهمُْ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فَ }ثم     مؤمن     ثم     محسن     كما قال تعالى   

ِ ذَلكَِ هوَُ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ  قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَّ    22فاطر{ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ
والمقتصد والسابق كلَهما يدخل الجنة بلَ عقوبة بخلَف الظالم لنفسه وهكذا من أتى بالاسلَم الظاهر 

لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن فانه معرض للوعيد كما سيأتى بيانه  مع تصديق القلب لكن

ان شاء الله     وأما     الاحسان     فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الايمان     
والايمان     أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلَم فالاحسان يدخل فيه الايمان 

يدخل فيه الاسلَم والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين    فيقال      والايمان

اسم الايمان     تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الاسلَم ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وتارة 
كقوله تعالى    يذكر مقرونا اما بالاسلَم كقوله فى حديث جبرائيل     ما الاسلَم وما الايمان     و

قاَلتَِ الْْعَْرَابُ }وقوله عز وجل      25الْحزاب{إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ }

نَ فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِ } وقوله تعالى     14الحجرات{آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ  
نَ الْمُسْلمِِينَ { 25}الْمُؤْمِنيِنَ   26-25الذاريات{ 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

1
    

 

 ذكر الايمان لما اخبر بالاخراج وذكر الإسلام لما اخبر بالوجود 

رَابُ قاَلَتِ الْْعَْ }وهو أنه قد جاء فى الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلَم دون الإيمان فقال تعالى   

 َ يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَإنِ تطُِيعُوا اللهَّ ا يدَْخُلِ الْإِ  وَرَسُولهَُ لَا يَلتِْكُم آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ نْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئا  إنَِّ اللهَّ فأَخَْرَجْناَ }ط          وقال تعالي في قصة قوم لو   14الحجرات{مِّ
نَ الْمُسْلمِِينَ { 25}مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ          26-25الذاريات{ 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلَم واحد وعارضوا بين 

ه الآية توافق الآية الْولى لْن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه الآيتين وليس كذلك بل هذ
لم يجد إلا اهل بيت من المسلمين     وذلك لْن امرأة لوط كانت فى اهل البيت الموجودين ولم تكن 

من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين فى العذاب وكانت فى الظاهر مع زوجها 

ه وفى الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على إضيافه كما قال الله تعالى على دين
ُ مَثلََ  لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَ }فيها  الحَِيْنِ ضَرَبَ اللهَّ

ِ شَيْئا   فَخَانتَاَهمَُا فَلَمْ يغُْنيَِ  وكانت خيانتهما لهما فى الدين لا فى الفراش فإنه  10التحريم{ا عَنْهمَُا مِنَ اللهَّ

ما بغت امرأة نبى قط إذ     نكاح الكافرة     قد يجوز فى بعض الشرائع ويجوز فى شريعتنا نكاح 
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نبى عن أن يكون ديوثا بعض الْنواع وهن الكتابيات وأما     نكاح البغي    فهو دياثة وقد صان الله ال

ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب     و     المقصود     أن 
فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ }امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله          

وكانت من اهل البيت المسلمين وممن وجد فيه ولهذا قال          25الذاريات{  25}فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

نَ الْمُسْلمِِينَ } تعالى            وبهذا تظهر             26الذاريات{ 26}فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ
قد قال حكمة القرآن حيث ذكر الايمان لما اخبر بالاخراج وذكر الإسلَم لما اخبر بالوجود وأيضا ف

ففرق بين هذا وهذا فهذه      25الْحزاب{إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ  }تعالى    

ثلَثة مواضع فى القرآن      و     أيضا     فقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص قال     
يا رسول الله اعطيت فلَنا وتركت فلَنا وهو مؤمن فقال اعطى رسول الله رجالا ولم يعط رجلَ فقلت 

او مسلم قال ثم غلبني ما أجد فقلت يا رسول الله أعطيت فلَنا وفلَنا وتركت فلَنا وهو مؤمن فقال او 

مسلم مرتين أو ثلَثا وذكر في تمام الحديث أنه يعطى رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن 
مناخرهم         قال الزهرى فكانوا يرون أن الاسلَم الكلمة والايمان العمل  يكبهم الله فى النار على

فأجاب سعد بجوابين     أحدهما     أن هذا الذي شهدت له بالايمان قد يكون مسلما لا مؤمنا     الثاني    

 إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمانا لئلَ يحمله الحرمان على
الردة فيكبه الله في النار على وجهه وهذا من اعطاء المؤلفة قلوبهم      وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم 

القرآن والسنة الاسلَم دون الايمان هل هم المنافقون الكفار فى الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض 

فة من اهل الحديث والكلَم الايمان هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلَف أصنافهم فقالت طائ
وغيرهم بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا فى الظاهر ولم يدخل الى قلوبهم شيء من الايمان      

واصحاب هذا القول قد يقولون الاسلَم المقبول هو الايمان ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا فلم 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ }قالوا إن الله سبحانه يقول       يكونوا مسلمين فى الباطن ولم يكونوا مؤمنين و
بيانه كل مسلم مؤمن فما ليس من الاسلَم فليس مقبولا    85آل عمران{الِإسْلََمِ دِينا  فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ  

يوجب أن يكون الايمان منه وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن اذا كان مسلما في 

الكافر المنافق فى الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب بإتفاق المسلمين     الباطن وأما 
ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الْمة وأئمتها  ولا عند احد من طوائف المسلمين إلا عند 

ل ذلك طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا أن الايمان هو مجرد التصديق فى الظاهر فاذا فع

كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى الآخرة فنازعوا في اسمه لا في 
حكمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم ومع هذا فتسميتهم له 

ء هى التى إنفرد مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الْمة وهذه البدعة الشنعا

بها الكرامية دون سائر مقالاتهم      قال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا 
بالإسلَم دون الإيمان قد لا يكونون كفارا فى الباطن بل معهم بعض الإسلَم المقبول وهؤلاء يقولون 

ن فى قول النبى     لا يزني الاسلَم اوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ويقولو

الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن     أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلَم ودوروا للإسلَم دارة ودوروا للإي ولا عند 

الذين قالوا أن الايمان هو مجرد  احد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية

التصديق فى الظاهر فاذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى 
الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو 

مخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الْمة  غلط عليهم ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها
وهذه البدعة الشنعاء هى التى إنفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم      قال الجمهور من السلف 
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والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلَم دون الإيمان قد لا يكونون كفارا فى الباطن بل معهم بعض 

م اوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا الإسلَم المقبول وهؤلاء يقولون الاسلَ
ويقولون فى قول النبى     لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن     أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلَم ودوروا 

غر منها فى جوفها وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى للإسلَم دارة ودوروا للإيمان دارة أص
قاَلَتِ الْْعَْرَابُ } الإسلَم ولا يخرجه من الإسلَم إلى الكفر     ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَ  ا يدَْخُلِ الْإِ َ وَرَسُولهَُ لَا يَلتِْكُم آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ إنِ تطُِيعُوا اللهَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ نْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئا  إنَِّ اللهَّ ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا { 14}مِّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ
 ِ ادِقوُنَ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ ُ يعَْلمَُ مَا { 15} أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ َ بدِِينكُِمْ وَاللهَّ قلُْ أتَعَُلِّمُونَ اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ { 16}فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَاللهَّ

يمَانِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  إسِْلََمَكُم بَلِ  ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ للِْإِ فقد             17-14الحجرات{ 17}اللهَّ
يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ } قال تعالى       ا يَدْخُلِ الْإِ      14الحجرات{   14}لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد   14الحجرات{14}وَلمََّا}   وهذا الحرف أي    

آمَنَّا } بعد فيقول لمن ينتظر غائبا أي     لما     ويقول قد جاء لما يجىء بعد فلما قالوا   
بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم     14الحجرات{14}لَّمْ تؤُْمِنوُا} قيل        14الحجرات{14}

نْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئا  }        قال َ وَرَسُولهَُ لَا يَلتِْكُم مِّ أي لا           14الحجرات{  14}وَإنِ تطُِيعُوا اللهَّ

ينقصكم من أعمالكم المثبتة     شيئا     أي فى هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
لا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على الإيمان فى قلوبهم لم يكن فى ذلك فائدة لهم و

طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه 

مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة     و     أيضا     فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد اخبر عنهم لما يدخل 
نْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئا  }     فى قلوبهم وقيل لهم َ وَرَسُولهَُ لَا يَلتِْكُم مِّ          14الحجرات{  14}وَإنِ تطُِيعُوا اللهَّ

فلو لم يكونوا فى هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلَف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ  إنَِّمَا} وصف المؤمنين الذين اخرج هؤلاء منهم فقال تعالى    الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ
ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وهذا           15الحجرات{15}يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا }وله تعالى  نعت محقق الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما فى ق

ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَانا  وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ  الَّذِينَ يقُيِمُونَ { 2} ذُكِرَ اللهه
ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  لََةَ وَمِمَّ وقوله تعالى              4-2الْنفال{ 4}ـئكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقها  أوُْلَ {2}الصَّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهبَوُا حَ } تَّى يَسْتأَْذِنوُهُ إنَِّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ِ وَرَسُولهِِ  الَّذِينَ يَسْتأَْذِنوُنكََ أُ  ومنه قوله     لا يزنى الزانى حين        62النور{وْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ
يزنى وهو مؤمن     وامثال ذلك      فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الْعراب هو هذا 

ل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من الإيمان الذي نفي عن فساق اهل القبلة الذين لا يخلدون فى النار ب

إيمان ونفى هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار     وبتحقق     هذا المقام     
يزول الاشتباه فى هذا الموضع ويعلم أن فى المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الْسفل 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ }ل فيهم    من النار وليس هو من المؤمنين الذين قي إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ ولا من الذين        15الحجرات{يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
فلَ هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين     4الْنفال{ 4}نوُنَ حَقها  أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُؤْمِ }قيل فيهم  

المؤمنين حقا ولا من الذين يدخلون الجنة بلَ عقاب بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه 
من الإيمان ما لا يخلد معه فى النار وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسميه 
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الفاسق الملي وهذا مما تنازع الناس فى إسمه وحكمه والخلَف فيه أول خلَف ظهر فى بعض الناس 

الإسلَم فى مسائل     أصول الدين 
1
 

 

 الذنوب عواقبها مذمومة مطلقا  

نَ الْمُ { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ } قال تعالى   { 26}سْلمِِينَ فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بسُِلْطاَنٍ { 27}وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ 
بيِنٍ  اهمُْ فيِ الْيَمِّ وَهوَُ فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْنَ { 22}فتََوَلَّى بِرُكْنهِِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ { 28}مُّ

يحَ الْعَقيِمَ { 40}مُليِمٌ  مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أتََتْ عَليَْهِ إلِاَّ جَعَلتَْهُ { 41}وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِمُ الرِّ

مِيمِ  اعِقةَُ  فعََتَوْا عَنْ أمَْرِ { 42}وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قيِلَ لهَمُْ تمََتَّعُوا حَتَّى حِينٍ { 42}كَالرَّ رَبِّهِمْ فأَخََذَتْهمُُ الصَّ
وَقَوْمَ نوُحٍ مِّن قبَْلُ إنَِّهمُْ كَانوُا { 45}فمََا اسْتَطاَعُوا مِن قيِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنتَصِرِينَ { 44}وَهمُْ ينَظرُُونَ 

مَلْ سُوءا  مَن يعَْ } أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقا      وقوله 46-25الذاريات {46}قَوْما  فاَسِقيِنَ 
ةٍ خَيْرا  يَرَهُ } و      122النساء{يجُْزَ بهِِ   ا  يرََهُ { 7}فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَره { 8}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

 وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ }قول حق و قال تعالى فى قصة قوم لوط        8-7الزلزلة

فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الْليم حتى تعمد      27الذاريات{الَْْليِمَ 
النظر يورث القلب علَقة يتعذب بها الانسان و ان قويت حتى صارت غراما و عشقا زاد العذاب 

يم من الحزن الْليم سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه فإن كان عاجزا فهو فى عذاب أل

و الهم و الغم و أن كان قادرا فهو فى عذاب اليم من خوف فراقه و من السعي في تأليفه و أسباب 
رضاه فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب و ان صار الى غيره استبدالا به أو مشاركة 

و ما يحصل مثله فى  قوى عذابه فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب مالا يحصل فى عشق البغايا

الحلَل و ان حصل فى الحلَل نوع عذاب كان أخف من نظيره و كان ذلك سبب ذنوب أخرى  
2
   

 

 لطائف لغوية 

حكيم  منزه عن السفه عليم  20الذاريات{قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ هوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ }قال تعالى-1

منزه عن الجهل 
3

 

مَة  عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفيِنَ } قال تعالى-2 فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى    24الذاريات{مُسَوَّ
الحد ومجاوزة القصد 

4
 

                                                        
 

 
1

 472-472: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 
2

 157-156: ص 14: مجموع الفتاوى ج

 

 
3

 157-156: ص 14: مجموع الفتاوى ج

 
4

 625: ص 11: مجموع الفتاوى ج
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نَ { 25}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } قال تعالى  -2 فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

أن     27-25الذاريات{ 27}آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ وَتَرَكْناَ فيِهاَ { 26}الْمُسْلمِِينَ 
الاسلَم دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلَم     الذى 

إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلَم للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده 

ون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر بعبادته وحده د
عن عبادته لم يكن مسلما والاسلَم هو الإستسلَم للّ وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال 

   اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلَم فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح
1

 

وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ { 27}وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ }   قال تعالى-4
بيِنٍ  أى فى قصة موسى أية أيضا هذا قول الْ كثرين و    28-27الذاريات{28}فِرْعَوْنَ بسُِلْطاَنٍ مُّ

{ وَفيِ الْْرَْضِ آياَتٌ لِّلْمُوقنِيِنَ } على قوله    منهم من لم يذكر غيره كأبى الفرج و قيل هو عطف 

و هو ضعيف لْن قصة فرعون و عاد هى من جنس قوم      28الذاريات{وَفيِ مُوسَى } 20الذاريات
لوط فيها ذكر الْنبياء و من إتبعهم و من خالفهم يدل بها على إثبات النبوة و عاقبة المطيعين و 

فتلك  21الذاريات{ 21}وَفيِ أنَفسُِكُمْ }   20الذاريات{ 20}ي الْْرَْضِ فِ }َالعصاة     و أما قوله   

آيات على الصانع جل جلَله و قد تقدمت و لانه لا يفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بمثل هذا 
خَافوُنَ الْعَذَابَ وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَ } الكلَم الكثير مع أن قبله لا يصلح العطف عليه و هو قوله     

   42الذاريات{  42}وَفيِ ثمَُودَ }و 41الذاريات{41}وَفيِ عَادٍ } ثم قال        27الذاريات{27}الَْْليِمَ 
2
 

بيِنٍ } قال تعالى  -5 وفرعون اسم      28الذاريات{وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بِسُلْطاَنٍ مُّ

وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك  لمن يملك مصر من القبط 
3
 

بيِنٍ } قال تعالى   -6 والسلطان هو    28الذاريات{وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فِرْعَوْنَ بِسُلْطاَنٍ مُّ
 الحجة المنزلة من عند الله

4
 

مْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ أَ }والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله    

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  } وقوله      25الروم{سُلْطاَنا  فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ  لَ اللهه ا نَزَّ مَّ
وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو الحجة    ذكره البخارى فى صحيحه  71الْعراف{

5
 

و     المليم     الذي فعل   40الذاريات{ذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْناَهمُْ فيِ الْيمَِّ وَهوَُ مُليِمٌ فأَخََ } قال تعالى   -7

ما يلَم عليه 
6
 

                                                        
 

 
1

 271: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 
2

 42: ص 8: مجموع الفتاوى ج

 
3

 46: ص 1: قاعدة في المحبة ج

 
4

 216: ص 2: ومجموع الفتاوى ج 22: ص 1: تقامة جالاس

 
5

 42: ص 2: مجموع الفتاوى ج

 
6

 222: ص 10: مجموع الفتاوى ج
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 55-17الذاريات 

مَاء بنَيَْناَهَا بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ }  وَالْأرَْضَ فرََشْناَهَا فنَعِْمَ { 17}وَالسَّ

رُونَ وَمِن كُ { 18}الْمَاهِدُونَ  ِ { 11}لِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ وا إلِىَ اللهَّ ففَرُِّ

بيِن   نْهُ نذَِير  مُّ نْهُ نذَِير  { 56}إنِِّي لكَُم مِّ ِ إلِهَا  آخَرَ إنِِّي لكَُم مِّ وَلَا تجَْعَلوُا مَعَ اللهَّ

بيِن   سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِر  أوَْ كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم { 51}مُّ ن رَّ مِّ

فتَوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَتَ { 52}أتَوََاصَوْا بهِِ بلَْ هُمْ قوَْم  طَاغُونَ { 52}مَجْنوُن  

كْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ { 51}بمَِلوُمٍ  رْ فإَنَِّ الذِّ  { 55}وَذَكِّ

 

 بناء السماء أمر حادث 

ناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة جاءت الكتب الإلهية بخطاب ال
وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة 

بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الْسماء التي تدل على الفعل لم يعقل 

لك إلا أنه محدث كقوله تعالى    اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ العقلَء من ذ
   47الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ }وقوله          2 1وربك الْكرم         سورة العلق 

اءها أمر حادث كان بعد أن لم يكن إلى أمثال ذلك من الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بن
1

 

فان وصفه سبحانه وتعالى  بالاستواء الى السماء وهى دخان كوصفه بأنه خلق السموات والْرض 

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ }فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى  

نَ  ُ فيِ ظلُلٍَ مِّ هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ }وقوله      210البقرة{الْغَمَامِ وَالْمَلآئكَِةُ أنَ يأَتْيِهَمُُ اللهه
وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفها  صَفها  }وقوله      158الْنعام{أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ }وكذلك قوله تعالى       22الفجر{

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ }وقوله        47الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بِأيَْدٍ }وقوله         54الْعراف{ اللهَّ
ا يشُْرِكُونَ  ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ هلَْ مِن شُرَكَائكُِم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلكُِم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

وأمثال ذلك من  5السجدة{يدَُبِّرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  }وقوله    40الروم{

سميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى الْفعال التي  وصف الله تعالى بها نفسه التى ت
القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء 

الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك     فان الله وصف نفسه بهذه الْفعال 

} وقوله     71ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئكَِةِ }والمتعدية فى مثل قوله  ووصف نفسه بالْقوال اللَزمة 
ُ مُوسَى تكَْليِما   وَيَوْمَ }وقوله     22الْعراف{وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا }وقوله تعالى     164النساء{وَكَلَّمَ اللهه

ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح   65القصص{ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ 
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عن رسوله        فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  ومذهب سلف الْمة وأئمتها أنهم يصفونه 

بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 
ُ أحََدٌ ) مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى    مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن { 2}لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يوُلَدْ { 2}اللهَّ

فأنكر أن  65مريم{هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِيها  }فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    { 4}لَّهُ كُفوُا  أحََدٌ 

ِ }يكون له سمى وقال تعالى    ِ }وقال تعالى         22البقرة{أنَدَادا   فلَََ تجَْعَلوُاْ لِلّه فلَََ تضَْرِبوُاْ لِلّه
ففيما أخبر به عن نفسه من     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         74النحل{الْمَْثاَلَ 

  الهتنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الْمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفع
1

 

 

 الألفاظ     نوعان         

أن الْلفاظ     نوعان         أحدهما     ما معناه مفرد كلفظ الْسد والحمار والبحر والكلب فذه إذا 

قيل    أسد الله وأسد رسوله    أو قيل للبليد حمار أو للعالم أو السخى أو الجواد من الخيل بحر أو قيل 
نت به قرينة تبين المراد كقول النبى صلى الله عليه وسلم لفرس أبى للأسد كلب فهذا مجاز ثم إن قر

طلحة     إن وجدناه لبحرا     وقوله     إن خالدا سيف من سيوف الله سلة الله على المشركين     

وقوله لعثمان     إن الله يقمصك قميصا     وقول ابن عباس الحجر الْسود يمين الله فى الْرض فمن 
حه فكأنما بايع ربه أو كما قال ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من استلمه وصاف

اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا الظاهر فى إستعمال هذا المتكلم لا على الظاهر فى الوضع 

الْول وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسبق ذلك الى ذهنه بلَ حال إرادة المعنى الْول وهذا 
يوجب أن يكون نصا لا محتملَ     وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف 

اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح فى شىء وهذا أحد مثارات غلط الغالطين فى هذا 

ع الثانى    الباب حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متنول    النو
من الْلفاظ ما فى معناه إضافة إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت 

ونحو ذلك أو أن يكون معنا ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب والقدرة والعجز والسمع والبصر فهذا 

أحدهما             النوع من الْلفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين  
أنه لم يستعمل مفردا قط          الثانى     أن ذلك يلزم منه الإشتراك أو المجاز بل يجعل حقيقة فى 

القدر المشترك بين موارده         وما نحن فيه من هذا الباب فان لفظ استوى لم تستعمله العرب فى 

يره مجازا كما أن لفظ     العلم     خصوص جلوس الآدمى مثلَ على سرية حقيقة حتى يصير فى غ
لم تستعمله العرب فى خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم الى     ضرورى     و    نظرى    

ا بَلغََ أشَُدَّهُ }حقيقة واستعملته فى غيره مجازا بل المعنى تارة يستعمل بلَ تعدية كما فى قوله      وَلمََّ

ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ }رة يعدى بحرف الغاية كما فى قوله     وتا      14القصص{وَاسْتَوَى 
وتاره يعدى بحرف الإستعلَء ثم هذا تارة يكون صفة الله وتارة يكون صفة    11فصلت{دُخَانٌ  

لخلقة فلَ يجب أن يجعل فى أحد الموضعين حقيقة وفى الآخر مجازا     ولا يجوز أن يفهم من 

وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ  }الخاصية التى تثبت للمخلوق دون الخالق كما فى قوله تعالى    استواء الله
ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ } وقوله تعالى  47الذاريات{ ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ } وقوله تعالى      71يس{مِمَّ صُنْعَ اللهَّ
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وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الَْلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ }الزبور   وقوله تعالى     ولقد كتبنا فى   88النمل{شَيْءٍ 

فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصيه الآدمى البانى الصانع الكاتب العامل أم   145الْعراف{
يستحل أن ينفى عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلَله أم يستحل أن يقول هذه الْلفاظ 

الذى يجب أن يقول عمل كل أحد بحسبه فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه  مصروفة عن ظاهرها أم

فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم     ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلَن وكتب 
فلَن ما فى عمله من المعالجة والتأثر إلا من جهة علمنا بحال البانى لا من جهة مجرد اللفظ الذى هو 

عل وما يدل عليه بخصوص إضافته الى الفاعل المعين وبهذا ينكشف لك كثير مما يشكل على لفظ الف

كثير من الناس وترى مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب والله يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما 
لحمد يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجمع قلوبنا على دينه الذى ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله وا

للّ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على محمد صاحب الحوض المورود 

وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا   
1

 

 

 الله تعالى حى قادر بقدرة

والاعتقاد الذى يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف 
اتباع الْئمة الْربعة وغيرهم كما يذكره أئمة الحنيفة والمالكية والشافعية والكلَم وغيرهم من 

والحنبلية وأهل الكلَم من الكلَبية والْشعرية والكرامية وغيرهم ومشائخ التصوف والزهد وعلماء 

 وَلاَ }أهل الحديث فان هؤلاء كلهم متفقون على ان الله تعالى حى عالم بعلم قادر بقدرة كما قال تعالى  
نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء ُ يشَْهَدُ بمَِا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَلهَُ }وقال تعالى  255البقرة{يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ كِنِ اللهه لّـَ

} وقال تعالى     47فصلت{وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُثىَ وَلَا تَضَعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ }وقال تعالى   166النساء{بعِِلْمِهِ  

ة  أوََلَ  َ الَّذِي خَلَقهَمُْ هوَُ أشََدُّ مِنْهمُْ قوَُّ وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بِأيَْدٍ وَإنَِّا } وقال تعالى       15فصلت{مْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
أى بقوة وفى الصحيح عن النبى انه كان يعلم أصحابه الاستخارة فى     47الذاريات{لمَُوسِعُونَ 

السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالْمر فليركع ركعتين من غير الْمور كلها كما يعلمهم 

الفريضة ثم ليقل اللهم إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علَم الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان هذا الْمر ويسميه باسمه خير لى 

ى وعاقبة امري فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الْمر شر فى دينى ومعاش

لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فأصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم 
رضنى به          والْئمة الْربعة وسائر من ذكر متفقون على ان الله تعالى يرى فى الآخرة وأن 

الله  القرآن كلَم
2
 

 

 من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
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فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 

وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا } سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى 
اى بقوة وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض       47لذارياتا{لمَُوسِعُونَ 

ومذهب سلف الْمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير 

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلَ يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا 
ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } ها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  يجوز تمثيل

ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد     11الشورى{

 به الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله
نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلَلتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 

رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } المخلوقات فقوله تعالى  

فى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى رد على أهل الن     11الشورى{وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ }  
الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم 

حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة 
1

 

 

 من شبه الله بخلقه فقد كفر 

سماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأ

يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلَق 

هما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلَ عن والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاق

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال     اللهه
الْمَيِّتَ مِنَ  يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ }وسمى بعض عباده حيا فقال     255البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لْن قوله 12الروم{الْحَيِّ وَيحُْييِ الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    12الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  الحي إسم للّ مختص به
ا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل وإنما يتفقان اذا اطلقا وجرد

يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 

المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق الاسم بالمواطأة و

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير       فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

رْ عَلىَ مَا اصْبِ }اى بقوة وقال     47الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ } ذلك فقال   
ابٌ  أى ذا القوة    وليس العلم كالعلم ولا القوة     17ص{يَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْْيَْدِ إنَِّهُ أوََّ

    كالقوة
2
   

                                                        
 

 
11

 125: ص 5: مجموع الفتاوى ج

 
2

 12: ص 2: تاوى جمجموع الف

 



 

41 
 

 

فاللّ سبحانه تعالى ليس مماثلَ لخلقه بل قد علم انه الغنى عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وان 

تقر اليه وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا كل ما سواه مف
يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف 

 يجوز ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه

سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا      هل هذا الا جهل محض وضلَل ممن 
فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق      بل 

ليه أصلَ كما لم لو قدر أن جاهلَ فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ ع

وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ }يدل على نظائره فى سائر ما وصف به الرب نفسه      فلما قال سبحانه وتعالى   
فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل       47الذاريات{بأِيَْدٍ 

د علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان          ثم ق

بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض 
والسحاب أيضا فوق الْرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى 

ا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون حمل الْرض لها فالعلى الْعلى رب كل شىء ومليكه إذ

محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى 
    المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى

ض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بع   

الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض والسحاب أيضا فوق الْرض وليس مفتقرا الى ان تحمله 
والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى حمل الْرض لها فالعلى الْعلى رب كل شىء ومليكه إذا 

الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه  كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا

هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره 
أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ }فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى           وكذلك قوله       

من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى داخل السموات فهو  16الملك{ذَا هيَِ تمَُورُ الَْرْضَ فإَِ 

جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف     فى     
لمكان وكون متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف اليه      ولهذا يفرق بين كون الشىء فى ا

الجسم فى الحيز وكون العرض فى الجسم وكون الوجه فى المرآة وكون الكلَم فى الورق فان كل 

نوع من هذه الانواع خاصة يتميز بها عن غيره وان كان حرف     فى     مستعملَ فى ذلك      فلو 
ماء أم فى الْرض قال قائل العرش فى السماء أو فى الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى الس

لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة     فقد ثبت فى 

الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال    إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى 
الذى هو العرش فوق الافلَك مع ان  الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن    فهذه الجنة سقفها

فلَْيمَْدُدْ بسَِبَبٍ إلِىَ } الجنة فى السماء يراد به العلو سواء كان فوق الْفلَك أو تحتها قال تعالى          

ولما كان قد      48الفرقان{وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  طهَوُرا  } وقال تعالى              15الحج{السَّمَاء 
استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الْعلى وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله إنه فى 

السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء      وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما 

و فانه يتناول ما فوق أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالْجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العل
المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى السماء ولا يقتضى هذا ان يكون هناك ظرف وجودى يحيط به 

اذ ليس فوق العالم شىء موجود الا الله      كما لو قيل العرش فى السماء فإنه لا يقتضى أن يكون 
ا الافلَك كان المراد انه عليها كما العرش فى شىء آخر موجود مخلوق وان قدر ان السماء المراد به
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بنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  }قال      
آل {فَسِيرُواْ فيِ الْرَْضِ } وكما قال           71طه{وَلَْصَُلِّ

ويقال فلَن فى الجبل وفى السطح وإن   2التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الَْرْضِ  }وكما قال      127عمران
كان على أعلى شىء فيه 

1
 

 

 سنة الكفار في الأنبياء

أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار 
فإن الكفار بالْنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم 

مختلفة باطلة      فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال 

أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك    ضلوا فيها عن الحق فلَ 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ } يستطيعون مع الضلَل سبيلَ إلى الحق وقال تعالى 

بيِنٌ { 42}تَذَكَّرُونَ  نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إنِِّي لكَُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ نْهُ { 50}ففَِرُّ ِ إلِهَا  آخَرَ إنِِّي لكَُم مِّ وَلَا تَجْعَلوُا مَعَ اللهَّ
بيِنٌ  وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الْنبياء       51 42سورة الذاريات الآيات { 51}نَذِيرٌ مُّ

سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ كَذَلكَِ مَا } قبله كما قال أتََوَاصَوْا بهِِ بلَْ { 52}أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ

 52 52سورة الذاريات الآيتان { 52}همُْ قوَْمٌ طاَغُونَ 
2
    

 

 كفر الله من جعل له شريكا 

نْهُ نَذِيرٌ { 42}مْ تذََكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُ } قال تعالى   ِ إنِِّي لكَُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ ففَِرُّ

بيِنٌ  بيِنٌ { 50}مُّ نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إلِهَا  آخَرَ إنِِّي لكَُم مِّ كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن { 51}وَلَا تجَْعَلوُا مَعَ اللهَّ
سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ  فتََوَلَّ عَنْهمُْ فمََا أنَتَ { 52}أتََوَاصَوْا بهِِ بَلْ همُْ قَوْمٌ طاَغُونَ { 52}مَجْنوُنٌ  رَّ

فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو    54-42الذاريات { 54}بمَِلوُمٍ 

من ولم يصح عن النبى         شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرح
فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها كالدارقطنى 

ُ )وأبى نعيم وأبى محمد الخلَل وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها      قلُْ هوَُ اللهَّ

مَدُ { 1}أحََدٌ  ُ الصَّ وعلى هذه   4-1الاخلَص {  4}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُا  أحََدٌ { 2}ولدَْ لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يُ { 2}اللهَّ
السورة اعتماد الْئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الْئمة قبلهم وبعدهم     

فنفى عن نفسه الْصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم 

لملَئكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء وا
يناسبه اما أصل واما فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلَثة      وهذا فى الآدميين والجن والبهائم 

باه فليس في الوجود واحد ظاهر      وأما الملَئكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاش

قال  42الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }  يفعل وحده إلا الله وحده قال تعالى
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مجاهد وغيره   لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا كان فى هذه السورة الرد 

 نصارى والصابئين والمجوس والمشركينعلى من كفر من اليهود وال
1
   

أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } قال تعالى    

فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو  101الْنعام{

لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ سبحانه 
عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلَ بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل 

كالحار بالطبع فيمتنع مع كونه عالما ان يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها الاشياء بلَ شعور 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ } والبارد فلَ يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى   وَجَعَلوُاْ لِلّه
ا يَصِفوُنَ  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ أنََّى { 100}وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

      101-100الانعام{ 101}ونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ يكَُ 

والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه خرقوا له بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا 
ه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة لكل ما سوا

ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق 

السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه 
وهذا مبسوط في موضع آخر  

2
  

 

 مستقلة بمعلولها من غير مشارك لا علة

و أهل الهدى والفلَح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء 

كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير وأحاط بكل شىءعلما وكل شىء أحصاه فى امام 

ته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق كل مبين      ويتضمن هذا الْصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئ
شىء وربه ومليكه ما هو من أصول الايمان      ومع هذا فلَ ينكرون ما خلقه الله من الْسباب التى 

ياَحَ بشُْرا  بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ }يخلق بها المسببات كما قال تعالى   وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ سَحَا  الْموْتىَ لعََلَّكُمْ با  ثِقاَلا  سُقْناَهُ لبَِلدٍَ مَّ
ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلَمَِ }وقال تعالى        57الْعراف{تَذَكَّرُونَ     16المائدة{يهَْدِي بهِِ اللهه

فأخبر أنه يفعل بالاسباب      ومن قال إنه   26البقرة{يضُِلُّ بهِِ كَثيِرا  وَيهَْدِي بهِِ كَثيِرا  } وقال تعالى  

يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار 
ان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هى ما خلقه الله من القوى التى فى الحيو

المبدعة لذلك فقد أشرك باللّ وأضاف فعله الى غيره     وذلك أنه ما من سبب من الْسباب إلا وهو 

مفتقر الى سبب آخر فى حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه فليس فى 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ }قل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده قال تعالى  الوجود شىء واحد يست

أى فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا من قال ان الله لا يصدر    42الذاريات{لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ى الوجود واحد صدر عنه عنه الا واحد لْن الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلَ فإنه ليس ف
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وحده شىء لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا 

يعلمون      فالنار التى خلق الله فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا 
يطلى الجسم بما يمنع احراقه      والشمس وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد 

التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو 

سقف لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع      والمقصود هنا أنه لابد من 
كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد فمن وحد الله الايمان بالقدر فإن الايمان بالقدر من تمام التوحيد 

وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده     ولابد من الايمان بالشرع وهو 

الايمان بالْمر والنهى والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه 
1

 

 

 توحيد الالهية وهو التوحيد الواجب الكامل 

صدر في العالم العلوي والسفلي أثر إلا عن سببين فأكثر فالنار إذا أحرقت إنما تحرق بشرط ولا ي
قبول المحل لإحراقها فالاحتراق حاصل بسببين لا بسبب واحد وكذلك الشعاع وكذلك جميع الْمور 

قال بعض العلماء    42الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }قال الله تعالى     

ا تنُبِتُ الَْْرْضُ وَمِنْ }تعلمون أن خالق الْزواج واحد  وقال     سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْْزَْوَاجَ كُلَّهاَ مِمَّ
ا لَا يعَْلمَُونَ  فليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء ولا علة مستقلة  26يس{أنَفسُِهِمْ وَمِمَّ

 غير مشارك أصلَ  بمعلولها من
2

 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب 
العالمين كان الاستقلَل بالفعل من خصائص رب العالمين وكان التنزه عن شريك فى الفعل والمفعول 

فيها ما هو من خصائص رب العالمين فليس فى المخلوقات ما هو مستقل بشئ من المفعولات وليس 

وحده علة قائمة وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك فى شىء من المفعولات بل لا يكون فى العالم 
شىء موجود عن بعض الْسباب إلا بمشاركة سبب آخر له      فيكون وإن سمى علة علة مقتضية 

وله مانع يمنعه من  سببية لا علة تامة ويكون كل منهما شرطا للآخر كما أنه ليس فى العالم سبب إلا

الفعل فكل ما فى المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلَ أو مدبرا فله شريك هو له 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ }كالشرط وله معارض هو له مانع وضد وقد قال سبحانه  

مماثل والضد المخالف وهو الند      فما من مخلوق الا له والزوج يراد به النظير ال 42الذاريات{

شريك وند      والرب سبحانه وحده هو الذى لا شريك له ولا ند بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن     
ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك لْن ذلك يقتضى الإستقلَل والانفراد 

وليس ذلك الا للّ وحده ولهذا وان نازع بعض الناس فى كون العلة تكون ذات  بالمفعول المصنوع

أوصاف وادعى أن العلة لا تكون الا ذات وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا فى ذلك وقالوا يجوز 
أن تكون ذات أوصاف بل قيل لا تكون فى المخلوق علة ذات وصف واحد أو ليس فى المخلوق ما 

يكون فى المخلوق علة الا ماكان مركبا من أمرين فصاعدا      فليس فى  يكون وحده علة ولا
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المخلوق واحد يصدر عنه شىء فضلَ عن أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد بل لا يصدر من 

المخلوق شيء الا عن اثنين فصاعدا وأما الواحد الذى لا يفعل وحده فليس الا الله      فكما أن 
ه لازمة له فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له والوحدانية مستلزمة للكمال والكمال الوحدانية واجبة ل

مستلزمة لها والاشتراك مستلزم للنقصان والنقصان مستلزم له      وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى 

عن الغير والقيام بنفسه ووجوبه بنفسه وهذه الْمور من الغنى والوجوب بالنفس والقيام بالنفس 
مستلزمة للوحدانية والمشاركة مستلزمة للفقر الى الغير والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس      

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للإشتراك وهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية 

هى من أدلة إثبات وأعلَمها وهى من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها وأنها من بدئه ف
الصانع لْن ما فيها من الإفتراق والتعداد والإشتراك يوجب افتقارها وامكانها والممكن المفتقر لابد له 

من واجب غنى بنفسه وإلا لم يوجد     ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهى بمجموعها ممكنة 

ل ما يعلم أنه ممكن فقير فانه يعلم أنه والممكن قد علم بالاضطرار أنه يفتقر فى وجوده الى غيره فك
فقير أيضا فى وجوده الى غيره فلَ بد     من     غنى بنفسه واجب الوجود بنفسه والا لم يوجد ما هو 

فقير ممكن بحال      وهذه المعانى تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الالهية وهو التوحيد 

قد ذكرنا منها ما ذكرنا فى غير هذا الموضع       الواجب الكامل الذى جاء به القرآن لوجوه
1

 

 

 لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له 

فإن لفظ كل شىء يعم فى  42الذاريات { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ } قال تعالى  
عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } 22البقرة{ءٍ عَليِمٌ بكُِلِّ شَيْ } كل موضع بحسب ما سيقت له كما فى قوله 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ }وقوله   20البقرة{ رُ كُلَّ شَيْءٍ  }و       62الزمر{اللهَّ وَأوُتيَِتْ } 25الْحقاف{تدَُمِّ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ }   44الْنعام{فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  } و       22النمل{مِن كُلِّ شَيْءٍ  
 42الذاريات{زَوْجَيْنِ 

2
 

 

 يتضمن أمر الإنس و الجن بعبادته

ذكر أنه بنى السماء بأيد و فرش الْرض و خلق من كل شىء زوجين لعلكم تذكرون فلما بين 
نْهُ نَذِيرٌ } الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان و عبادته أمر بذلك فقال    َ ِ إنِِّي لكَُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ ففَرُِّ

بيِنٌ  ِ إلِهَا  آخَرَ { 50}مُّ الآية ثم بين أن هؤلاء المكذبين من    51-50الذاريات{ 51}وَلَا تجَْعَلوُا مَعَ اللهَّ

مَا  كَذَلكَِ } جنس من قبلهم ليتأسى الرسول و المؤمنون و يصبروا على ما ينالهم من أذى الكفار فقال  
سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  {  52}أتَوََاصَوْا بهِِ بَلْ همُْ قوَْمٌ طاَغُونَ { 52}أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ

فهذا كله يتضمن أمر الإنس و الجن بعبادته و طاعته و طاعة رسله و إستحقاق من   52-52الذاريات

خرة يفعل العقوبة فى الدنيا و الآ
3
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 أين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون الله   
ِ إنِِّي لكَُم } َ  ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى  وا إلِىَ اللهَّ فِرُّ

نْ  بيِنٌ مِّ بيِنٌ { 50}هُ نَذِيرٌ مُّ نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إلِهَا  آخَرَ إنِِّي لكَُم مِّ وهذا   51-50الذاريات {51}وَلَا تَجْعَلوُا مَعَ اللهَّ

أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله 
الذي يتقي الله من معالجة التقوى  من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه

1
 

 

 الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ }إعلم رحمك الله أن الشرك باللّ أعظم ذنب عصى الله به قال الله تعالى     إنَِّ اللهه

ِ فقََدِ  وفى الصحيحين  48النساء{افْتَرَى إثِْما  عَظِيما  بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللّه

ِ } أنه سئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل للّ ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى   فلَََ تجَْعَلوُاْ لِلّه
ِ أنَدَادا  لِّيضُِلَّ عَن سَ } وقال تعالى      22البقرة{أنَدَادا  وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  بيِلهِِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ وَجَعَلَ لِلَّّ

فمن جعل للّ ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الْلهية    8الزمر{قَليِلَ  إنَِّكَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

والربوبية فقد كفر بإجماع الْمة     فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لْنه المألوه المعبود 
ترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف الذى تألهه القلوب و

بيِنٌ }يصلح أن يكون إلها قال الله تعالى   نسَانَ لكََفوُرٌ مُّ  15الزخرف{وَجَعَلوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءا  إنَِّ الْإِ

حْمَنِ عَبْدا  إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إلِاَّ }وقال تعالى    وقال الله تعالى        22مريم{ آتيِ الرَّ
بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ } ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقَرَّ ه  وَيسَْتكَْبِرْ لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْدا  للِّّ

بيِنٌ } َ      وقال تعالى 172النساء{فَسَيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعا   نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إنِِّي لكَُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ وَلَا { 50}فِرُّ

بيِنٌ  نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إلِهَا  آخَرَ إنِِّي لكَُم مِّ قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ }وقال تعالى      51-50الذاريات {51}تَجْعَلوُا مَعَ اللهَّ
َ مُخْلصِا  لَّهُ الدِّينَ   11الزمر{ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

2
 

 

 تشابه نفوس الناس 

من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه و لا يشتغل    72النساء{فمَِن نَّفْسِكَ } و فى قوله تعالى      

بملَم الناس و ذمهم بل يسأل الله أن بعينه على طاعته و لهذا كان أنفع الدعاء و أعظمه دعاء الفاتحة 

يدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن حصره و يبينه قال تعالى  و هو محتاج إلى الهدى كل لحظة و
سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ }  أن الله تعالى لم  52الذاريات {كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ

الثاني بالْول و كانا  يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها و إنما يكون الإعتبار إذا قسنا

مشتركين فى المقتضى و الحكم فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل 
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مَا }فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة الى الإعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الْمر كما قال تعالى    

سُلِ مِن قبَْ  سُولٍ }و قال      42فصلت{لكَِ  يقُاَلُ لكََ إلِاَّ مَا قدَْ قيِلَ لِلرُّ كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ
ثْلَ قَوْلهِِمْ تَشَابهَتَْ } و قال تعالى    52الذاريات{إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  كَذَلكَِ قاَلَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّ

و لهذا قال صلى الله   20التوبة{ؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قبَْلُ يضَُاهِ } و قال   118البقرة{قلُوُبهُمُْ 

عليه و سلم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا 
يارسول الله اليهود و النصارى قال فمن     و قال     لتأخذن مأخذ الْمم قبلكم شبرا بشبر و ذراعا 

بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال فمن     و كلَ الحديثين في الصحيحين      ولما كان فى     

غزوة حنين     كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس يا رسول الله إجعل لنا 
لتم و الذي نفسي بيده كما قال ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه و سلم     الله أكبر ق

أصحاب موسى     اجعل لنا إلها كما لهم آلهة    إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم      وقد بين 

القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق و الشرك به و طلب النفس 
ذين و قع فإن فرعون و إبليس كل و احد منهما أن تكون شريكة له سبحانه أو إلها من دونه و كل ه

يطلب أن يعبد و يطاع من دون الله و هذا الذي فى فرعون و إبليس غاية الظلم و الجهل و فى نفوس 

سائر الإنس و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و يهده و إلا و قع فى بعض ما و قع فيه 
بعض العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون إلا أنه فرعون و إبليس بحسب الإمكان قال 

قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر     وذلك أن الإنسان إذا إعتبر و تعرف نفسه و الناس رأى الواحد 

يريد نفسه أن تطاع و تعلو بحسب الإمكان و النفوس مشحونة بحب العلو و الرئاسة بحسب إمكانها 
لى هواه و يعادي من يخالفه في هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال فتجده يوالي من يوافقه ع

و الناس عنده كما هم عند   42الفرقان{أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلَ  }تعالى   

و افق هواهم كان و ليا و  ملوك الكفار من الترك و غيرهم     يال ياغي    أي صديقى و عدوي فمن
إن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن كان من المتقين و هذه حال فرعون      والواحد من 

هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية و 

عوهم الى عبادة الله المتضمنة ترك جحود الصانع و هؤلاء و إن أقروا بالصانع فإذا جاءهم من يد
طاعتهم عادوه كما عادى فرعون موسى عليه السلَم و كثير من الناس عنده عقل و إيمان لايطلب 

هذا الحد بل تطلب نفسه ما هو عنده فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى اغراضه و أن كان فيها 

أعز عنده ممن أطاع الله و خالف هواه و هذه  ما هو ذنب و معصية للّ و يكون من أطاعه أحب إليه و
شعبة من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل     وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من 

يعظم نظيره و ربما أبغض نظيره حسدا و بغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو الى مثل 

ُ قاَلوُاْ نؤُْمِنُ بمَِا أنُزِلَ عَليَْناَ وَإذَِ }مادعى إليه موسى قال تعالى        21البقرة{ا قيِلَ لهَمُْ آمِنوُاْ بمَِا أنَزَلَ اللهه
قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ }الآية و قال     وَمَا }و قال    4البينة{وَمَا تفَرََّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْ  و لهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن   14الشورى{دِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْيا  بيَْنهَمُْ  تَفَرَّ

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلََ فيِ الْْرَْضِ }فرعون و سلط عليهم من إنتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون     
ا  فيِ الْْرَْضِ وَلَا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْ }الآية و لهذا قال تعالى   4القصص{ عَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه

والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه و                82القصص{فَسَادا  وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ 

لمة الله يشكروه و يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون الدين كله للّ و تكون ك
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سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ }هي العليا قال تعالى     وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

 25الْنبياء{
1

 

 

 انتشار الآيات الدالة على صدق أنبيائه 

ين أن   بك لتظهر آياتي وعجائبيوقد ذكر الله لموسى في التوراة إني أقسي قلب فرعون فلَ يؤمن 

في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الْرض إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله 
له وبكتابة التوراة له فأظهر الله من الآيات ما يبقي ذكرها في الْرض وكان في ضمن ذلك من تقسيته 

وفرعون كان جاحدا للصانع منكرا لربوبيته لا يقر به قلب فرعون ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين 

أتى من الآيات بما يناسب حاله وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الْول فلم  فلذلك 
يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس 

جاءت بما ثبت ذلك وقومه كانوا مقرين بالصانع وإنما كانت الحاجة داعية  النبوة إذ كانت الرسل قبله
إلى تثبيت نبوته ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم ومع هذا فلم يأت 

بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها العذاب العام العاجل كما استحقه قوم فرعون وهود وصالح 

رهم فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت لا تنفعهم إذ كانوا لايؤمنون بها وشعيب وغي
  ولكن تضرهم إذ كانوا يستحقون عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ ومع وجود المانع وعدم المقتضي

بل يرد لا يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة ومن لم يعلل فلَ يطلب سببا ولا حكمة 

لوُنَ وَآتيَْناَ } الْمر إلى محض المشيئة قال تعالى     وَمَا مَنعََنَا أنَ نُّرْسِلَ باِلآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ الَْوَّ
 الاسراء   وهو يعلم أن قلوب{ 52}ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَة  فَظَلمَُواْ بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ باِلآياَتِ إلِاَّ تَخْوِيفا  

هؤلاء كقلوب أولئك الْولين فيكذبون بها فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح وهود وصالح 

سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ } وشعيب ولوط وغيرهم قال تعالى    كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ
رْ فإَنَِّ { 54}فتََوَلَّ عَنْهمُْ فمََا أنَتَ بمَِلوُمٍ { 52}اغُونَ أتََوَاصَوْا بهِِ بَلْ همُْ قوَْمٌ طَ { 52}مَجْنوُنٌ  وَذَكِّ

   55-52الذاريات {  55}الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ 
2

 

 

 النبوة معتادة في بني آدم 

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا   

كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن } وان نسبوه إلى عدم العلم قالوا مجنون    وقد قال تعالى    هو ساحر

سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ   52-52الذاريات {52}أتََوَاصَوْا بهِِ بَلْ همُْ قَوْمٌ طاَغُونَ { 52}رَّ

                                                        
 

 
1

 14: و مجموع الفتاوى ج 224-222: ص 14: و مجموع الفتاوى ج 212-216: ص 8: مجموع الفتاوى ج

 85: ص 1: و الحسنة والسيئة ج 228: ص

 

 
22

 446 -444:ص 6: الجواب الصحيح ج



 

49 
 

 

نبوة معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم فاذا قالوا فالسحر أمر معتاد في بني آدم كما أن ال

عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلَء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله وكذلك 
يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرة  

1
 

 

 تذكرة للمؤمن و حجة على الكافر

-54الذاريات{55}وَذَكِّرْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ { 54}مَا أنَتَ بمَِلوُمٍ فتََوَلَّ عَنْهمُْ فَ } قال تعالى  
فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ } كقوله       2الاعلى{إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى} فقوله تعالى      55

و     إن    هي الشرطية و حكى       2الاعلى{إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى} و قوله            55الذاريات{

الماوردي أنها بمعنى     ما     و هذه تكون     ما     المصدرية و هي بمعنى الظرف أي ذكر ما 
نفعت ما دامت تنفع و معناها قريب من معنى الشرطية      و أما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين 

وَذَكِّرْ فإَنَِّ الذِّكْرَى { 54}فتََوَلَّ عَنْهمُْ فمََا أنَتَ بمَِلوُمٍ } ا و هو القائل  فإن الله لا ينفى نفع الذكرى مطلق
فَذَكِّرْ إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى }و عن           55الذاريات{ الْمُؤْمِنيِنَ } ثم قال  55-54الذاريات{ تنَفعَُ 

كرى      و قيل ذكر إن نفعت الذكرى و إن قبلت الذكرى و عن مقاتل فذكر و قد نفعت الذ  2الْعلى{

إن لم تنفع قاله طائفة أولهم الفراء و اتبعه جماعة منهم النحاس و الزهراوي و الواحدي و البغوي و 
و أراد   81النحل{سَرَابيِلَ تَقيِكُمُ الْحَرَّ  }لم يذكر غيره قالوا و إنما لم يذكر الحال الثانية كقوله    

ا قالوا هذا لْنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق و تذكيرهم سواء الحر و البرد     وإنم

فَذَكِّرْ } آمنوا أو كفروا فلم يكن وجوب التذكير مختصا بمن تنفعه الذكرى كما قال فى الآية الآخرى 
إنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَ }و قال    22-21الغاشية { 22}لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ { 21}إنَِّمَا أنَتَ مُذَكِّرٌ 

{ 52}وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ { 51}وَيَقوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ } و قال    44الزخرف{وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ 

معنى صحيح     و هذا الذي قالوه     له         1الفرقان{ليِكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيرا  } و قال   52- 51القلم
و هو قول الفراء و أمثاله    لكن    لم يقله أحد من مفسري السلف و لهذا كان أحمد بن حنبل ينكر 

على الفراء و أمثاله ما ينكره و يقول كنت أحسب الفراء رجلَ صالحا حتى رأيت كتابه فى معاني 

لوم بالإضطرار من أمر الرسول القرآن      و هذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر و هو مع
فإن الله بعثه مبلغا و مذكرا لجميع الثقلين الإنس و الجن لكن ليس هو معنى هذه الآية      بل معنى 

رْ باِلْقرُْآنِ مَن يخََافُ وَعِيدِ }هذه يشبه قوله        45ق{نَحْنُ أعَْلمَُ بمَِا يَقوُلوُنَ وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ فذََكِّ

كْرَ وَخَشِيَ }و قوله     45النازعات{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَْشَاهاَ }و قوله   إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ
حْمَن باِلْغَيْبِ  لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ { 27}إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ } و قوله     11يس{الرَّ

و  2البقرة{هدُ ى لِّلْمُتَّقيِنَ } فالقرآن جاء بالعام و الخاص و هذا كقوله       28-2التكوير{28}يَسْتَقيِمَ 

نحو ذلك وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر 
التعليم والتذكير يعلم غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم 

وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته 

فما تعلم وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع      وقد يقال     ما علمته وما ذكرته     لْنه لم يحصل 
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فاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن تاما ولم يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنت

كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب      فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم 
مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به 

ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ }وا      وهذا هو الهدى المذكور في قوله   الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبل وَأمََّ

فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك     17فصلت{فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  
    7الرعد{لِّ قوَْمٍ هاَدٍ وَلكُِ }وهو كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال   

رَاطَ المُستَقيِمَ }وأما قوله   فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه    6الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

لََلةَُ }وقوله        2البقرة{هدُ ى لِّلْمُتَّقيِنَ }الإهتداء كقوله  فَرِيقا  هدََى وَفَرِيقا  حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ
َ لاَ يهَْدِي مَن يضُِلُّ } وقوله  20الْعراف{ ُ مَنِ اتَّبعََ }وقوله      27النحل{فإَنَِّ اللهه يهَْدِي بهِِ اللهه

كما   2الْعلى{إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى }وهذا كثير فى القرآن   فقوله      16المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلَمَِ 

لحسن البصري تذكرة للمؤمن و حجة على الكافر    قال مفسروا السلف و الجمهور على بابها قال ا
لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه             2الْعلى{إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى } وعلى هذا فقوله تعالى    

رْ }أحدها     أنه لم يخص قوما دون قوم لكن قال   و هذا مطلق بتذكير كل أحد و قوله     2الْعلى{فذََكِّ

لم يقل     إن نفعت كل أحد    بل أطلق النفع فقد أمر بالتذكير إن كان   2الْعلى{نَّفعََتِ الذِّكْرَى  إنِ} 
ينفع    و التذكير المطلق العام ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع به و الآخر تقوم عليه الحجة و 

لْنه بتذكيره تقوم عليه يستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره نفع أيضا و 

الحجة فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد و غيره فتحصل بالذكرى منفعة      فكل تذكير ذكر به النبى 
صلى الله عليه و سلم للمشركين حصل به نفع فى الجملة و إن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه و 

فإن قيل فعلى هذا كل تذكير قد حصل به  إعتبروا به و جاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة    

نفع فأي فائدة فى التقييد     قيل بل منه ما لم ينفع أصلَ و هو ما لم يؤمر به و ذلك كمن أخبر الله أنه 
فإنه لا يخص      2المسد{سَيصَْلىَ ناَرا  ذَاتَ لهَبٍَ }لا يؤمن كأبى لهب فإنه بعد أن أنزل الله قوله  

و كذلك كل من لم يصغ إليه و لم يستمع لقوله فإنه يعرض عنه كما قال     بتذكير بل يعرض عنه  

     55الذاريات{وَذَكِّرْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ }ثم قال     54الذاريات{فتََوَلَّ عَنْهمُْ فمََا أنَتَ بمَِلوُمٍ }
ن سماع كلَمه أعرض عنهم فإن الذكرى فهو إذا بلغ قوما الرسالة فقامت الحجة عليهم ثم إمتنعوا م

حينئذ لا تنفع أحدا      و كذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه و أنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ 

عليه          الوجه الثانى     أن الْمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع كما هو أمر بالتذكير المشترك      
خص به المؤمنين المنتفعين فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل و كلما أنزل شيء من و هذا التام النافع ي

فمََا }القرآن ذكرهم به و يذكرهم بمعانيه و يذكرهم    بما    نزل قبل ذلك     بخلَف الذين قال فيهم   

سْتنَفِرَةٌ { 42}لهَمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ     51-42المدثر{51}تْ مِن قسَْوَرَةٍ فرََّ { 50}كَأنََّهمُْ حُمُرٌ مُّ
فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم و هم معرضون عن التذكرة 

كَّى{ 2}أنَ جَاءهُ الْْعَْمَى{ 1}عَبسََ وَتَوَلَّى}  لا يسمعون      و لهذا قال  أوَْ { 2}وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ

ا مَنِ اسْتغَْنىَ{ 4}فتَنَفعََهُ الذِّكْرَىيَذَّكَّرُ  كَّى{ 6}فأَنَتَ لهَُ تصََدَّى{ 5}أمََّ ا مَن { 7}وَمَا عَليَْكَ ألَاَّ يَزَّ وَأمََّ
فأمره أن يقبل على من جاءه  10-1عبس { 10}فأَنَتَ عَنْهُ تَلهََّى{ 2}وَهوَُ يخَْشَى{ 8}جَاءكَ يسَْعَى

قدَْ أفَْلحََ مَن } إلى قوله 10الاعلى { 10}سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى }يطلب أن يتزكى وأن يتذكر و قال  

فذكر التذكر و اللتزكي كما ذكرهما هناك و أمره أن يقبل على من أقبل عليه  11الاعلى {14}تَزَكَّى
دون من أعرض عنه فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك      فيكون مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذكرى 

{ 54}فتََوَلَّ عَنْهمُْ فمََا أنَتَ بمَِلوُمٍ } يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة كما قال  تذكيرا
رْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ  وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلَتَكَِ وَلاَ تخَُافتِْ } وقال     55-54الذاريات { 55}وَذَكِّ
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و فى الصحيحين عن ابن عباس قال    كان رسول الله صلى 110الإسراء{سَبيِلَ  بهِاَ وَابْتغَِ بيَْنَ ذَلكَِ 

الله عليه و سلم إذا قرأ القرآن سمعه المشركون فسبوا القرآن و من أنزل عليه و من جاء به فقال الله 
له و لا تجهر به فيسمعه المشركون و لا تخافت به عن أصحابك    فنهى عن أن يسمعهم إسماعا 

رره أعظم من نفعه      وهكذا كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته يكون ض

و المصلحة هي المنفعة و المفسدة هي المضرة فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة و 
هو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة و هذا يدل على الوجه الْول و الثانى فحيث كان 

ضرر راجحا فهو منهى عما يجلب ضررا راجحا      و النفع أعم فى قبول جميعهم فقبول بعضهم ال

نفع و قيام الحجة على من لم يقبل نفع و ظهور كلَمه حتى يبلغ البعيد نفع و بقاؤه عند من سمعه حتى 
ر ذكرى قط بلغه إلى من لم يسمعه نفع فهو صلى الله عليه و سلم ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة لم يذك

يكون ضررها راجحا      و هذا مذهب جمهور المسلمين من السلف و الخلف أن ما أمر الله به لابد 

أن تكون مصلحته راجحة و منفعته راجحة و أما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به  
1
  

 

 الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين

واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلَ عنه أكمل ممن صدق به ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به  
وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال 

عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا 

وَلَا } ك وكان معاذ بن جبل يقول لْصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى    فتلك نقصانه وهو كذل
رْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ }وقال تعالى       28الكهف{تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ   وَذَكِّ

 10الْعلى{11}وَيتََجَنَّبهُاَ الْْشَْقىَ{ 10}رُ مَن يَخْشَى سَيذََّكَّ }وقال تعالى       55الذاريات{الْمُؤْمِنيِنَ 

ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل    11-
ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الْثر     من عمل بما علم 

لم يعلم     وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن      وفى     الصحيح     عن النبى      ورثه الله علم ما

وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ } مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت    قال تعالى    
قبل ذلك علموه وتزيدهم عملَ بذلك  وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا    2الْنفال{زَادَتْهمُْ إيِمَانا   

العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملَ بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق 

  52صلتف{سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ  }وفى أنفسهم قال تعالى     
فإن الله شهيد  52فصلت{أوََلَمْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } أى ان القرآن حق ثم قال تعالى   

فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما 

ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك     وقال  أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات
وَالْْرَْضَ { 6}أفَلَمَْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فَوْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْنَاهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن فرُُوجٍ }تعالى    

تبَْصِرَة  وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ { 7}زَوْجٍ بهَِيجٍ  مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهاَ رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ 

نيِبٍ  فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من     8-6ق{8}مُّ
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الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات 

أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك  حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى
الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 

بخلَف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر 

   من التصديق فى قلبه ما كان غافلَ عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا فحصل له فى تلك الساعة 
1

 

 

 التذكر سببب التزكي 

فهو حق كما قال فإن المتذكر إما أن يتذكر ما     12غافر{وَمَا يتََذَكَّرُ إلِاَّ مَن ينُيِبُ } قوله تعالى    

ى السؤال فينيب و إما أن يتذكر يدعوا إلى الرحمة و النعمة و الثواب كما يتذكر الإنسان ما يدعوه إل
لَّعَلَّهُ } ما يقتضي الخوف و الخشية فلَبد له من الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف و لهذا قيل فى فرعون 

{ 18}هلَ لَّكَ إلِىَ أنَ تزََكَّى}و كذلك قال له موسى  44طه{أوَْ يخَْشَى } فينيب       44طه{يتََذَكَّرُ  
فجمع موسى بين الْمرين لتلَزمهما      و قال    12-18النازعات { 12}كَ فتَخَْشَىوَأهَْدِيكََ إلِىَ رَبِّ 

كَّى}فى حق الْعمى    فذكر     4-2عبس {4}أوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَفعََهُ الذِّكْرَى{ 2}وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ

و النفع نوعان حصول    55الذاريات{ؤْمِنيِنَ وَذَكِّرْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُ }الإنتفاع بالذكرى كما قال 
النعمة وإندفاع النقمة و نفس إندفاع النقمة نفع و إن لم يحصل معه نفع آخر و نفس المنافع التى يخاف 

معها عذاب نفع و كلَهما نفع فالنفع تدخل فيه الثلَثة و الثلَثة تحصل بالذكرى كما قال تعالى  

رْ فإَنَِّ الذِّكْرَ } كَّى}و قال   55الذاريات{ى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ وَذَكِّ أوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَفعََهُ { 2}وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ
و أما ذكر التزكي مع التذكر فهو كما ذكر فى قصة فرعون الخشية مع    4-2عبس {4}الذِّكْرَى

صير به نفس الإنسان زكية كما قال التذكر     و ذلك أن التزكي هو الإيمان و العمل الصالح الذي ت

قدَْ } و قال      15-14الاعلى {15}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 14}قدَْ أفَْلحََ مَن تَزَكَّى} في هذه السورة 
يِّينَ }و قال    10-2الشمس{10}وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاهاَ{ 2}أفَْلحََ مَن زَكَّاهاَ  هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْْمُِّ

يهِمْ  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ } و قال       2الجمعة{رَسُولا  مِّ

كَاةَ وَهمُ باِلْآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ  { 18}هَل لَّكَ إلِىَ أنَ تَزَكَّى} و قال موسى لفرعون   7-6فصلت {7}الزَّ
 4عبس{أوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَفعََهُ الذِّكْرَى }وعطف عليه  12-18النازعات {12}دِيكََ إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَىوَأهَْ 

لوجوه          أحدها     أن التزكي يحصل بإمتثال أمر الرسول و إن كان صاحبه لا يتذكر علوما 

يهِمْ  } عنه كما قال      2الجمعة{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  }ثم قال   2الجمعة{يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ
فالتلَوة عليهم و التزكية عام لجميع المؤمنين و تعليم الكتاب و الحكمة خاص ببعضهم و كذلك 

التزكي عام لكل من آمن بالرسول و أما التذكر فهو مختص لمن له علوم يذكرها فعرف بتذكره ما لم 

يدخل  4عبس{أوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَفعََهُ الذِّكْرَى }تلقاء نفسه          الوجه الثاني     أن قوله  يعلمه غيره من
فيه النفع قليله و كثيره و التزكي أخص من ذلك     الثالث    أن التذكر سببب التزكي فإنه إذا تذكر 

منهما مستلزم للآخر خاف و رجا فتزكي فذكر الحكم و ذكر سببه ذكر العمل و ذكر العلم و كل 
2
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 لطائف لغوية 

فإن لفظ كل شىء يعم  42الذاريات { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } قال تعالى  -1

عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } 22البقرة{بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } فى كل موضع بحسب ما سيقت له كما فى قوله 
ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ }وقوله   20البقرة{ رُ كُلَّ شَيْءٍ  }و       62الزمر{اللهَّ وَأوُتيَِتْ } 25الْحقاف{تدَُمِّ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ }   44الْنعام{فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  } و       22النمل{مِن كُلِّ شَيْءٍ  

 42الذاريات{زَوْجَيْنِ 
1
 

 42الذاريات { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } قال تعالى  -2

فأَنَبتَْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ } وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله    

قال غير واحد من  42الذاريات{لَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََ }وقال     10لقمان{
المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والْرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر 

والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل 
فتعلمون أن   42الذاريات{لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  }الحلو والمر وأشباه ذلك والذكر والانثى والنور والظلمة و

خالق الْزواج واحد 
2
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 46- 54الذاريات

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ { 54}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ ن رِّ مَا أرُِيدُ مِنْهُم مِّ

َ هُ { 57}أنَ يطُْعِمُونِ  ةِ الْمَتيِنُ إنَِّ اللهَّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ فإَنَِّ للَِّذِينَ ظَلمَُوا { 58}وَ الرَّ

ثْلَ ذَنوُبِ أَصْحَابهِِمْ فلََا يسَْتعَْجِلوُنِ  فوََيْل  لِّلَّذِينَ كَفرَُوا مِن يوَْمِهِمُ { 51}ذَنوُبا  مِّ

 {46}الَّذِي يوُعَدُونَ 

 

 قوام الدين 

ث الناصر كما ذكره الله تعالى فعلى كل احد الاجتهاد في إيثار فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحدي

القرآن والحديث للّ تعالى ولطلب ما عنده مستعينا باللّ في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن 

جبل رضي الله عنه يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج 
بك من الاخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فإن بدأت بنصي

فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي 
غمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا را

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } ما كتب له وأصل ذلك في قوله تعالى مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن { 56}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ  ةِ الْمَتيِنُ إِ { 57}رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ فنسأل الله  58-56الذاريات{58}نَّ اللهَّ
العظيم ان يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول 

وعلى آله وصحبه ولا قوة إلا باللّ العلي العظيم والحمد للّ رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 

وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين 
1

 

 

 علة الخلق و حكمته

والناس لما تكلموا فى     علة الخلق و حكمته     تكلم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا و جها من 

الحق و خفي عليهم و جوه أخرى          و    هناك طاتفة من المتكلمين  من أثبت حكمة تعود الى 
كن بحسب علمه فقالوا خلقهم ليعبدوه و يحمدوه و يثنوا عليه و يمجدوه و هم من خلقه لذلك و الرب ل

هم من و جد منه ذلك فهو مخلوق لذلك و هم المؤمنون و من لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له قالوا 

ة هى نفع و هذه حكمة مقصودة و هى و اقعة بخلَف الحكمة التى أثبتتها المعتزلة فإنهم أثبتوا حكم
العباد ثم قالوا خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به فتناقضوا و نحن أثبتنا حكمة علم أنها 
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تقع فوقعت و هى معرفة عباده المؤمنين به و حمدهم له و ثناؤهم عليه و تمجيدهم له و هذا و اقع من 

فعل الشر القليل لْجل الخير الكثير  المؤمنين      قالوا و قد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين و
حكمة كإنزال المطر لنفع العباد و إن تضمن ضررا لبعض الناس قالوا و فى خلق الكفار و تعذيبهم 

إعتبار للمؤمنين و جهاد و مصالح و هذا القول إختيار القاضى أبى حازم بن القاضى أبى يعلى ذكره 

تاب محمد بن الهيصم الكرامي          قالوا و قوله فى كتابه     أصول الدين     الذى صنفه على ك
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }تعالى  هو مخصوص بمن و قعت منه العبادة و  56الذاريات{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

هذا قول طائفة من السلف و الخلف قالوا و المراد بذلك من و جدت منه العبادة فهو مخلوق لها و من 

منه فليس مخلوقا لها و عن سعيد بن المسيب قال ما خلقت من يعبدنى إلا ليعبدنى و كذلك لم توجد 
قال الضحاك و الفراء و إبن قتيبة و هذا قول خاص بأهل طاعته قال الضحاك هى للمؤمنين و هذا 

{ 54}فتَوََلَّ عَنْهمُْ }قول الكرامية كما ذكره محمد بن الهيصم قال و يدل على قوله قبل ذلك    

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }ثم قال   54الذاريات  أى هؤلاء المومنين الذين    56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
تنفعهم الذكرى      قالوا و هى غاية مقصودة و اقعة فإن العبادة و قعت من المؤمنين و هذا القول 

هما ممن يقول أنه لا يفعل لعلة قالوا و اللفظ إختيار أبى بكر بن الطيب و القاضى أبى يعلى و غير

للقاضى أبى يعلى هذا بمعنى الخصوص لا العموم لْن البله و الْطفال و المجانين لا يدخلون تحت 
وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِرا  }الخطاب و إن كانوا من الإنس و كذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله    

نَ الْجِنِّ  الآية فمن خلق للشقاء و لجهنم لم يخلق للعبادة     قلت قول هؤلاء   172الْعراف{وَالِإنسِ   مِّ

الكرامية و من و افقهم و إن كان أرجح من قول الجهمية و المعتزلة فيما أثبتوه من حكمة الله و قولهم 
و لما تدل عليه  فى تفسير الآية و إن و افقوا فيه بعض السلف فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور

الآية فإن قصد العموم ظاهر فى الآية و بين بيانا لا يحتمل النقيض إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم 

يكن فرق بينهم و بين الملَئكة فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له و لم يذكر الإنس و الجن عموما و لم 
لَئكة دون كثير من الإنس      و الجن و     تذكر الملَئكة مع أن الطاعة و العبادة و قعت من الم

أيضا     فإن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم و توبيخ لمن لم يعبد الله منهم لْن الله خلقه لشىء فلم يفعل 

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ }ما خلق له و لهذا عقبها بقوله       57الذاريات { 57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ
بات العبادة و نفى هذا يبين أنه خلقهم للعبادة و لم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة فإث

أى نصيبا       52الذاريات { 52}فإَنَِّ للَِّذِينَ ظَلمَُوا ذَنوُبا  } لهم بالرزق و الإطعام و لهذا قال بعد ذلك  

ثْلَ ذَنوُبِ أصَْحَابهِِمْ } أى المتقدمين من الكفار أى نصيبا من العذاب و هذا و    52الذاريات { 52}مِّ
عيد لمن لم يعبده من الإنس و الجن فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن و 

وَالذَّارِياَتِ } عيد من لم يعبده          وذكر عقابه لهم فى الدنيا و الآخرة فقال تعالى فى أولها  

ينَ لوََاقعٌِ { 5}إنَِّمَا توُعَدُونَ لَصَادِقٌ }وله إلى ق{ 1}ذَرْوا   } ثم ذكر قوله       6-5الذاريات {6}وَإنَِّ الدِّ
خْتَلِفٍ  } ثم ذكر و عيد الآخرة بقوله         2-8الذاريات {2}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 8}إنَِّكُمْ لَفيِ قوَْلٍ مُّ

اصُونَ  يوَْمَ همُْ عَلىَ { 12}يَسْألَوُنَ أيََّانَ يَوْمُ الدِّينِ { 11}فيِ غَمْرَةٍ سَاهوُنَ الَّذِينَ همُْ { 10}قتُِلَ الْخَرَّ

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ } ثم ذكر و عده للمؤمنين فقال    12-10الذاريات { 12}النَّارِ يفُْتنَوُنَ 
وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلَََ { 20}قنِيِنَ وَفيِ الْْرَْضِ آياَتٌ لِّلْمُو} إلى قوله  15الذاريات {15}وَعُيوُنٍ 

ثْلَ مَا أنََّكُمْ { 22}وَفيِ السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ { 21}تبُْصِرُونَ  فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْْرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِّ

ذكر ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إيمانه و من كفر فعذبه بكفره ف   22-20الذاريات {22}تنَطِقوُنَ 
{ 27}وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةَ  لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ } قصة إبراهيم و لوط و قومه و عذابهم ثم قال  

بيِنٍ  أى فى قصة موسى أية    28-27الذاريات{28}وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بسُِلْطاَنٍ مُّ
وَفيِ } نهم من لم يذكر غيره كأبى الفرج و قيل هو عطف على قوله    أيضا هذا قول الْ كثرين و م
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و هو ضعيف لْن قصة      28الذاريات{28}وَفيِ مُوسَى} 20الذاريات{ 20}الَْْرْضِ آياَتٌ لِّلْمُوقنِيِنَ 

فرعون و عاد هى من جنس قوم لوط فيها ذكر الْنبياء و من إتبعهم و من خالفهم يدل بها على إثبات 
وَفيِ أنَفسُِكُمْ }   20الذاريات{ 20}فيِ الْْرَْضِ }َوة و عاقبة المطيعين و العصاة     و أما قوله   النب

فتلك آيات على الصانع جل جلَله و قد تقدمت و لانه لا يفصل بين المعطوف و  21الذاريات{ 21}

وَتَرَكْناَ فيِهاَ } قوله     المعطوف عليه بمثل هذا الكلَم الكثير مع أن قبله لا يصلح العطف عليه و هو 
وَفيِ }و 41الذاريات{41}وَفيِ عَادٍ } ثم قال        27الذاريات{27}آيةَ  لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الَْْليِمَ 

ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد و فرش الْرض و خلق من كل شىء زوجين    42الذاريات{  42}ثمَُودَ 

وا إلِىَ } يات الدالة على ما يجب من الإيمان و عبادته أمر بذلك فقال    َلعلكم تذكرون فلما بين الآ ففَرُِّ
بيِنٌ  نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إنِِّي لكَُم مِّ ِ إلِهَا  آخَرَ { 50}اللهَّ الآية ثم بين أن    51-50الذاريات{ 51}وَلَا تَجْعَلوُا مَعَ اللهَّ

لمؤمنون و يصبروا على ما ينالهم من أذى هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتأسى الرسول و ا

سُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ } الكفار فقال   أتََوَاصَوْا بهِِ بلَْ { 52}كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ
و طاعته و فهذا كله يتضمن أمر الإنس و الجن بعبادته   52-52الذاريات{  52}همُْ قوَْمٌ طاَغُونَ 

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ } طاعة رسله و إستحقاق من يفعل العقوبة فى الدنيا و الآخرة فإذا قال بعد ذلك  

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ { 56}وَالْإِ كان  57-56الذاريات {57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ
معه أى هؤلاءالذين أمرتهم إنما خلقتهم لعبادتى ما أريد منهم غير ذلك لا  هذا مناسبا لما تقدم مؤتلفا

رزقا و لا طعاما      فإذا قيل لم يرد بذلك إلا المؤمنين كان هذا مناقضا لما تقدم يعنى فى السورة و 

و  صار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه و غايته يقو ل أنت لم تخلقني لعبادتك و طاعتك
لو خلقتني لها لكنت عابدا و إنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك و أنا خلقتني لْكفر بك و أشرك بك و 

 أكذب رسلك و أعبد الشيطان و أطيعه و قد فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك 

المؤمنون ما خلقتهم له فلَ ذنب لي و لا أستحق العقوبة فهذا و أمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول و 
كلَم الله منزه عن هذا و هم إنما قالوا هذا لْن الله تعالى فعال لما يريد قالوا فلو كان أراد منهم أن 

يطيعوه لجعلهم مطيعين كما جعل المؤمنين      والقدرية يقولون لم يرد من هؤلاء و لا هؤلاء إلا 

ر يأمر بها الطائفتين الطاعة لكن هو لم يجعل لاهؤلاء و لاهؤلاء مطيعين بل الإرادة بمعنى الْم
فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم و طاعتهم و هؤلاءعصوه بأن أحدثوا إرادتهم و معصيتهم     

وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شي و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما لم 

يء إلا بقدرته و خلقه و مشيئته كما يشأ لم يكن فلَ يكون في ملكه إلا ما شاءه و لايكون فى ملكه ش
دل على ذلك السمع و العقل و هذا الصحابة قاطبة و أئمة المسلمين و جمهورهم و هو مذهب أهل 

السنة فلأجل هذا عدل أولئك فى تفسير الآية إلى الخصوص فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر 

بادة له و قالوا من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته فمن قال و بين أن يكون خلقهم لعبادته فلم تقع منهم الع
خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم سلك هذا المسلك      وأما     نفاة الحكمة     كالْشعرى و أتباعه 

كالقاضي أبى بكر و أبى يعلى و غيرهم فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئا لشيءفلم يخلق أحدا لا 

ا و عندهم ليس فى القرآن لام كي لكن قد يقولون فى القرآن لام العاقبة كقوله     لعبادة و لا لغيره
ا  وَحَزَنا  } وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ }و كذلك يقولون فى قوله         8القصص{فاَلْتَقَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليِكَُونَ لهَمُْ عَدُوه

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم و عاقبة المؤمنين   172الْعراف{لِجَهنََّمَ كَثيِرا  مِّ

العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا و لا لهذا و لكن أراد خلق ما خلقه لا لشيء 
آخر فهذا قولهم و هو ضعيف لوجوه     أحدها     أن لام العاقبة التى لم يقصد فيها الفعل لْجل 

ا  وَحَزَنا   }و عاجز فالجاهل كقوله   العاقبة إنما تكون من جاهل أ فاَلْتقََطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليِكَُونَ لهَمُْ عَدُوه
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لم يعلم فرعون بهذه العاقبة و العاجز كقولهم لدوا للموت و ابنوا للخراب فإنهم يعلمون   8القصص{

فعل الجاهل العاجز         هذه العاقبة لكنهم عاجزون عن دفعها و الله تعالى عليم قدير فلَ يقال أن فعله ك
الثانى     أن الله أراد هذه الغاية بالإتفاق فالعبادة التى خلق الخلق لْجلها هي مرادة له بالإتفاق و هم 

يسلمون أن الله أرادها و حيث تكون اللَم للعاقبة لايكون الفاعل أراد العاقبة و هؤلاء يقولون خلقهم و 

فكلما و قع فهو مراد له و لكنه عندهم لا يفعل مرادا لمراد أصلَ لْن  أراد أفعالهم و أراد عقابهم عليها
الفعل للعلة يستلزم الحاجة و هذا ضعيف بين الضعف و أهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب      

وطائفة أخرى قالوا هى على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم و قهره لهم و نفوذ قدرته و مشيئته 

نه أصارهم إلى ما خلقهم له من السعادة و الشقاوة هذا جواب زيد بن أسلم و طائفة و هذا فيهم و أ
} القول الثاني فى نفسير الآية     وروى إبن أبى حاتم عن إبن جريج عن زيد بن أسلم فى قوله    

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  على الشقاوة و السعادة و قال و قال جبلهم     56الذاريات{ 56}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

هب بن منبه جبلهم على الطاعة و جبلهم على المعصية و هذا يشبه قول من قال فى تفسير قول النبى 
صلى الله عليه و سلم     كل مولود يولد على الفطرة    أى على ما كتب له من سعادة و شقاوة كما 

ى إحدى الروايتين عنه و قد قيل لمالك أهل القدر قال ذلك طائفة منهم إبن المبارك و أحمد بن حنبل ف

يحتجون علينا بهذا الحديث فقال إحتجوا عليهم بآخره و هو قوله     الله أعلم بما كانوا عاملين    و 
هذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكرالعلم كما كان على ذلك طائفة من القدماء و هم المعروفون 

ى أن قال و من فسر هذه الآية بأن المراد     بيعبدون     هو ما جبلهم عليه بالقدرية فى لغة مالك     إل

و ما قدره عليهم من السعادة و الشقاوة و أن ذلك هو معنى الحديث فإن هؤلاء جعلوا معنى يعبدون 
بمعنى يستسلمون لمشيئتى و قدرتى فيكونون معبدين مذللين كى يجرى عليهم حكمى و مشيئتى 

ائى و قدرى فهذا معنى صحيح فى نفسه و إن كانت القدرية تنكره فبإنكارهم لذلك لايخرجون عن قض

صاروا من أهل البدع بل الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى 
أ صلى الله عليه و سلم     أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و بر

و أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه و عقابه و شر عباده          فكلماته التامة هى التى كون بها 

لا يجاوزها بر و لا  82يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئا  أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }الْشياء كما قال تعالى  
 يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطور و هذا المعنى قد فاجر و لا يخرج أحد عن القدر المقدور و لا

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  }دل عليه القرآن فى غير موضع كقوله        172الْعراف{وَلقََدْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِرا  مِّ

ُ  } الآية و قوله   ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهه َ يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاء ألََ }  111الْنعام{مَّ مْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ
ِ يَسِيرٌ  ينَ } و قوله فى السحر      70الحج{وَالَْْرْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ وَمَا همُ بضَِآرِّ

 ِ ُ أنَ}    102البقرة{بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهه يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلَمَِ وَمَن يرُِدْ أنَ  فمََن يرُِدِ اللهه

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }و نحو ذلك     و لكن قوله       125الْنعام{يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا  حَرَجا  
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  حاموا حوله من أن  لم يرد به هذا المعنى الذى ذهبوا إليه و 56الذايات{ 56}وَالْإِ

المخلوقات كلها تحت مشيئته و قهره و حكمه فالمخلوقات كلها داخلة فى هذا لا يشذ منها شىء عن 

بيِنٌ }هذا و قد قال تعالى      وَأنَْ { 60}ألَمَْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ
َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئا   }الآية و قوله       61- 60يس{61}ونيِاعْبدُُ  وَالَّذِينَ } 26النساء{وَاعْبدُُواْ اللهه

ِ لهَمُُ الْبشُْرَى فبََشِّرْ عِباَدِ  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن }    17الزمر{اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَ يعَْبدُُوهاَ وَأنَاَبوُا إلِىَ اللهَّ

ِ زُلْفىَ  دُ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ ِ مَا لاَ }و قال      2الزمر{ونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقَُرِّ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهه
همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ   فهذا و نحوه كثير فى القرآن لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت   18يونس{يَضُرُّ

و هي عبادته و حده لا شريك له و المشركون لايعبدون الله بل يعبدون الشيطان و ما  بها الرسل
يدعونه من دون الله سواء عبدوا الملَئكة أوالْنبياء و الصالحين أو التماثيل و الْصنام المصنوعة 
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جن فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كما أخبرالله بذلك فكيف يقال أن جميع الإنس و ال

عبدوا الله لكون قدر الله جاريا عليهم و الفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التى تحصل بإرادتهم و 
أختيارهم و إخلَصهم الدين له و طاعة رسوله و بين أن يعبدهم هو و ينفذ فيهم مشيئته و تكون 

رين أنا كافر عبادتهم لغيره للشيطان و للأصنام من المقدور     و هذا يشبه قول من يقول من المتأخ

برب يعصى فيجعل كلما يقع طاعة كما جعله هؤلاء عبادة للّ تعالى لكونهم تحت المشيئة و كان 
بعض شيوخهم يقول عن إبليس إن كان عصى الْمر فقد أطاع المشيئة لكن هؤلاء مباحية يسقطون 

من أعظم الناس  الْمر وأما زيد بن أسلم و وهب بن منبه و نحوهم فحاشلهم من مثل هذا فإنهم كانوا

تعظيما للأمر و النهى و الوعد و الوعيد و لكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدر القائلين بأنة يشاء 
مالا يكون و يكون مالا يشاء و هؤلاء حقيقة قولهم أنه لايقدر على تعبيدهم و تصريفهم تحت مشيئته 

أريد بالآية      وقول أولئك الإباحية يشبه فأرادوا إبطال قول هؤلاء و نعم ما أرادوا لكن الكلَم فيما 

قول من قال إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملَم و أنه إذا شهد الحكم يعني المشيئة لم 
يستحسن و لم يستقبح سببه و نحو هذا من أقوال هؤلاءالذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا    

مْناَ مِن شَيْءٍ سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُ } ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ كما قد بسط  148الْنعام{واْ لوَْ شَاء اللهه

الكلَم عليه و بين أن إثبات القدر السابق حق لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه ليس هو الذي فطر 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو عليه كما قال النبى صلى الله عليه و سلم     كل مولود يولد على 

يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء    فقد بين النبى صلى الله عليه و 

سلم بمثل ضربه أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدع و الجدع كان مقدرا عليها كذلك العبد يولد على 
و ذلك كان مكتوبا أن يكون     وصاحب هذا القول إنما قاله الفطرة سليما ثم يفسد بالتهود و التنصير 

ليبين ما خلقوا له و قد قصد هذا طائفة فسروا العبادة بأمر و اقع عام و ليست هي العبادة المأمور بها 

على ألسن الرسل ففي تفسير إبن أبي طلحة المضاف إلى إبن عباس إلا ليقروا بالعبودية طوعا و 
  82آل عمران{وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ طَوْعا  وَكَرْها  } كقوله      كرها و هذه العبودية

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ طَوْعا  وَكَرْها  }و قوله     و فسرت طائفة     الكرة        15الرعد{وَلِلّه

يح أنه إنقيادهم لحكمه القدري بغير إختيارهم بأنه جريان حكم القدر فيكون كالقول قبله و الصح
كإستسلَمهم عند المصائب و إنقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية فكل أحد لابد له من إنقياده 

لحكمه القدري و الشرعي فهذا معنى صحيح قد بسط فى غير هذا الموضع لكن ليس هو العبادة      و 

للوا قالوا و معنى العبادة في اللغة التذلل و الإنقياد و كل كذلك قال بعضهم إلا ليخضعوا لي و يتذ
مخلوق من الجن و الْنس خاضع لقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق     

نْ خَلقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ }وقد ذكر أبو الفرج قول إبن عباس هذا قال و بيان هذا قوله  ُ  وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ اللهَّ

و هذه الآية توافق من قال إلا ليعرفون كما سيأتى و هؤلاءالذين أقروا بأن الله خالقهم   87الزخرف{
لم يقروا بذلك كرها بخلَف إسلَمهم و خضوعهم له فإنه يكون كرها و أما نفس الإقرار فهو فطرى 

عن زائدة عن السدي     و  فطروا عليه و بذلوه طوعا     وقيل     قول رابع     روى إبن أبى حاتم

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } قال خلقهم للعبادة فمن العبادة عبادة تنفع و من   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
ُ }العبادة عبادة لا تنفع    نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ هذا منهم    28الزمر{وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

عبادة و ليس ينفعهم مع شركهم و هذا المعنى صحيح لكن المشرك يعبد الشيطان و ما عدل به الله لا 

وَمَا يؤُْمِنُ }يعبد و لا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة للّ مع الشرك باللّ و لكن يقال كما قال    
شْرِكُونَ  ِ إلِاَّ وَهمُ مُّ فإيمانهم بالخالق مقرون بشركهم به و أما العبادة ففي  106يوسف{أكَْثَرُهمُْ باِللّه

الحديث     يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملَ أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و 
هو كله للذي أشرك     فعبادة المشركين و إن جعلوا بعضها للّ لايقبل منها شيئا بل كلها لمن أشركوه 
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 سبحانه و مثل هذا قول من قال إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده فى الشدة و فلَ يكونون قد عبدوا الله

فإَذَِا رَكِبوُا فيِ }الرخاء و أما الكافر فيوحده في الشدة و البلَء دون النعمة و الرخاء بيانه فى قوله   
ينَ   َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ قول الخامس     ذكره إبن أبى حاتم  وقيل            65العنكبوت{الْفلُْكِ دَعَوُا اللهَّ

عن إبن جريج قال ليعرفون قال و روى عن قتادة و ذكره البغوي عن مجاهد قال و قال مجاهد إلا 

وَلئَنِ }ليعرفون قال و هذا قول حسن لْنه لو لم يخلقهم لم يعرف و جوده و توحيده و دليله قوله    
نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْ  ُ سَألَْتهَمُ مَّ فيقال هذا المعنى صحيح و كونه إنما   25لقمان{رْضَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ

أن خلقهم شرط فى معرفتهم لايقتضى أن يكون ما حصل لهم من المعرفة هو  عرف بخلقهم يقتضى

الغاية التى خلقوا لها و هذا من جنس قول السدى فإن هذا الإقرار العام هم مشركون فيه كما قال   
لكن ليس هذا هو العبادة      فهذه     الْقوال الْربعة        172الْعراف{خَذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ  وَإذِْ أَ }

قول من عرف أن الآية عامة فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس و الجن و أعتقد أنه     إن     فسرها 

و اقعة منهم و لم تقع فأراد أن بالعبادة المعروفة و هى الطاعة للّ و الطاعة لرسله لزم أن تكون 
يفسرها بعبادة و اقعة و ظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية و أنه خلقهم لعبادته فعصوه 

بغير مشيئته و غير قدرية ففروا من قول القدرية و هم معذورون فى هذا الفرار لكن فسرها بما لم 

التى يحتج أهل البدع بظاهرها كإحتجاج الرافضة بقوله   يرد بها كما يصيب كثير من الناس فى الآيات
على مسح ظهرالقدمين فترى المخالفين لهم يذكرون أقوالا   6المائدة{وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ } 

ضعيفة هذا يقول مجرورا بالمجاورة كقولهم جحر ضب خرب و نحو هذا من الْقوال الضعيفة و 

قوله     فحج آدم موسى    و أمثال ذلك     و     القول السادس    و إن كان أبو  كذلك ما قالوه فى
الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال و هو الذي عليه جمهورالمسلمين أن الله خلقهم لعبادته و هو فعل 

في و ما أمروا به و لهذا يوجد المسلمون قديما و حديثا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى حتى 

عظهم و تذكيرهم و حكاياتهم كما فى حكاية إبراهيم بن أدهم ما لهذا خلقت و لا بهذا أمرت و فى 
حديث إسرائيلى يا إبن آدم خلقتك لعبادتى فلَ تلعب و تكفلت برزقك فلَ تتعب فاطلبني تجدنى فإن و 

المأثور عن  جدتني و جدت كل شيء و إن فتك فاتك كل شيء و أنا أحب إليك من كل شيء وهذا هو

أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب و غيره من السلف فذكروا عن علي بن أبى طالب أنه قال إلالآمرهم 
َ مُخْلصِِينَ  }أن يعبدون و ادعوهم إلى عبادتى      قالوا و يؤيده قوله تعالى     وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

و هذا إختيار الزجاج و غيره     21التوبة{واْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـها  وَاحِدا   وَمَا أمُِرُ } و قوله        5البينة{

إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الْشج 
خلقتهما إلا للعبادة      لآمرهم و أنهاهم     كذلك روي عن الربيع بن أنس قال     ما   56الذاريات{

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُد ى }و يدل على هذا مثل قوله   يعنى لايؤمر و لا ينهي و   26القيامة{أيَحَْسَبُ الْإِ

ُ }أي لولا عبادتكم و قوله       77الفرقان{قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ  }قوله     ا يَفْعَلُ اللهه مَّ
نكُمْ }و قوله     147النساء{ابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  بعَِذَ  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ هَـذَا وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ } إلى قوله      120الْنعام{يَقصُُّ

بيِنٌ }و قوله      121الْنعام{ { 60}ألَمَْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ
سْتقَيِمٌ  الآيات وما بعدها و قالت الجن لما سمعوا القرآن    61-60يس{61}وَأنَْ اعْبدُُونيِ هذََا صِرَاطٌ مُّ

سْتَقيِمٍ ياَ قَوْمَناَ إنَِّا سَمِ } قا  لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِيقٍ مُّ  عْناَ كِتَابا  أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

ِ وَآمِنوُا بهِِ { 20} الآية و ما بعدها و قالت الجن        21-20الْحقاف{21}ياَ قَوْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللهَّ
وْا رَشَدا  وَأنََّا مِنَّا } الآية و ما بعدها             14الجن{الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلَمَ فأَوُْلئَكَِ تَحَرَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ  } 21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  }وقد قال فى القرآن فى غيرموضع   
فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ   1ساءالن{
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باَنِ }القرآن على الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ   فبَأِيَِّ آلَاء رَبِّكُمَا تكَُذِّ

هذا هو المعنى الذى قصد بالآية يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ف   12الرحمن{
قطعا و هو الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا 

ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له     يامعاذ 

أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله 
به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا 

يعذبهم     و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي 

حده لا شريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار على  الساعة حتى يعبد الله و
من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو منهم ثم للناس على هذا القول قولان           قول أهل السنة 

المثبتة للقدر و قول نفاته فصارت الْقوال فى الآية     سبعة     و فى الحكمة     خمسة         فأما 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }المثبتون للقدر فيقولون قوله   أهل السنة   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
لايستلزم و قوع العبادة منهم كما قال أصحاب هذه الْقوال المتقدمة و لا يستلزم نفي المقدور أن يكون 

لوا إذا كان مايشاء كان و ما لم يشأ فى ملكه ما لايشاء أو يشاء مالا يكون و يكون مالا يشاء أولئك قا

لم يكن فما لم يقع لم يشأه فما لم يقع من العبادة لم يشأها و هذا معنى صحيح ثم قالوا و ما خلقهم له فلَ 
بد أن يشاء أن يخلقه فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم إنما خلقهم 

لون يشاء أن يخلقه و هؤلاء يقولون يشاء و قوعه منهم بمعنى يأمرهم به له يشاء و قوعه و أولئك يقو

و ما عندهم أن له مشيئة فى أفعال العباد غيرالْمر و هم يعصون أمره فلهذا قالوا يكون مالا يشاء و 
يشاء مالا يكون كما يقولون يفعلون مانهاهم عنه و يتركون ما أمرهم به و هذا المعنى صحيح إذا أريد 

رالشرعى لكن القدرية النفاة لايقولون أنه شاء إلا بمعنى أمر فعندهم ماليس طاعة من أفعال العباد الْم

مالا يشاءه فإنه لا يخلقه عندهم و إذا لم يخلقه لم يشأه فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه بإتفاق المسلمين      
و أنه قادر على أن يفعل ما يشاء  والقدرية لاتنازع فى هذا لاينازعون فى أنه ماشاء أن يفعله هو فعله

أن يفعله لكن عندهم أن أفعال العباد لايدخل فى خلقه و لا فى قدرته و لا فى مشيئته و لا فى مشيئته 

أن يفعل لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الْمر فقط فيقولون خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم و قد أمرهم 
عصيان أمره      وأما المثبتون للقدر فيقولون أنه ماشاء كان و  بها فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة

ة  وَاحِدَة   }مالم يشأ لم يكن و هو سبحانه خالق كل شيء             118هود{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

ُ مَا اقْتتََلوُاْ  }  و أمثال ذلك فإذا     112الْنعام{عَلوُهُ  وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فَ }   252البقرة{وَلَوْ شَاء اللهه
خلقهم للعبادة المأمور بها و لم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون اذ لو شاء أن تكون لكونها لكن أمرهم 

بها و اجبي أن يفعلوها و رضى أن يفعلوها و أراد أن يفعلوها إرادة شرعية تضمنها أمره بالعبادة     

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }فإن قوله  ومن هنا يتبين معنى الآية  يشبه قوله        56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ  }  ةَ وَلتِكَُبِّرُواْ اللهه رَهاَ لكَُمْ لتِكَُبِّرُوا } و قوله         185البقرة{وَلتِكُْمِلوُاْ الْعِدَّ كَذَلكَِ سَخَّ

َ عَلىَ مَا هَ  ذَلكَِ } و قوله  7الحشر{كَيْ لَا يكَُونَ دُولةَ  بيَْنَ الْْغَْنيِاَء مِنكُمْ } و قوله   27الحج{دَاكُمْ اللهَّ

َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْرَْضِ   ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ }و قوله          27المائدة{لتِعَْلمَُواْ أنََّ اللهه اللهَّ
لُ الْْمَْرُ بيَْنهَنَُّ   سَمَاوَاتٍ وَمِنَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }الآية و كذلك قوله     12الطلَق{الْْرَْضِ مِثْلهَنَُّ يتَنََزَّ

 ِ سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللهه فهو لم يرسله إلا ليطاع ثم قد يطاع و قد يعصى      وكذلك ما  64النساء{رَّ

قد لايعبدون و مثل هذا كثير فى القرآن يبين أنه فعل ليكبروه و خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون و 
ليعدلوا و لا يظلموا و ليعلموا ما هو متصف به و غيرة مما أمر الله به العباد و أحبه لهم و رضيه 

منهم و فيه سعادتهم و كما لهم و صلَحهم و فلَحهم إذا فعلوه ثم منهم من يفعل ذلك و منهم من 
سبحانه لم يقل أنه فعل الْول ليفعل هو الثانى و لا ليفعل بهم الثاني فلم يذكرأنه خلقهم لايفعله      وهو 
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ليجعلهم هم عابدين فإن ما فعله من الْسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة و يمتنع 

ليفعلوا هم الثاني أن يفعل أمرا ليفعل أمرا ثانيا و لا يفعل الْمر الثاني و لكن ذكر أنه فعل الْول 
فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم و ما يحبه و يرضاه لهم فيحصل ما يحبه هو و ما 

يحبونه هم كما تقدم أن كل ما خلقه و أمر به غايته محبوبة للّ و لعباده و فيه حكمة له و فيه رحمة 

ما يحبونه و لكن لم يفعلوه فإستحقوا ما لعباده     فهذا الذى خلقهم له لو فعلوه لكان فيه مايحبه و 
يستحقه العاصي المخالف لْمره التارك فعل ما خلق لْجله من عذاب الدنيا و الآخرة و هو سبحانه قد 

شاء أن تكون العبادة ممن فعلها فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته و هداه لهم و تحبيبه إليهم الإيمان كما 

َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ  وَاعْلمَُوا أنََّ }قال تعالى     نَ الْْمَْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَّ ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ
اشِدُ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ    7تالحجرا{ونَ الْإِ

فهؤلاء     أراد    العبادة منهم خلقا و أمرا أمرهم بها و خلقا جعلهم فاعلين      والصنف الثانى لم يشأ 

هو أن يخلقهم عابدين و إن كان قد أمرهم بالعبادة و الله سبحانه أعلم   
1

    

 

 العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

به الله ويرضاه من الْقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلَة العبادة    هى اسم جامع لكل ما يح
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الْرحام والوفاء بالعهود 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 

والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من  والمسكين وابن السبيل
العبادة     وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه واخلَص الدين له والصبر لحكمه والشكر 

   لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة للّ   

وَمَا }وذلك ان العبادة للّ هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى   
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  } وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه      56الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ  َ مَا لكَُم مِّ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم    و   52الْعراف{ اعْبدُُواْ اللهَّ

العبادة أصلها الصدق والإرادة والعبادة إذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه وإذا قرنت بالتوكل صار 
نسَ إلِاَّ ليِعَْبُ }التوكل قسيما لها كما ذكرناه في لفظ الإيمان قال تعالى   دُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فهذا ونحوه يدخل فيه فعل   21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  }وقال تعالى    56الذاريات{

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد قال في موضع آخر
ومثل هذا كثيرا ما يجيء في القرآن  تتنوع دلالة  122هود{عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ }ُ وقال     5الفاتحة{

سُولا  }اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران  وقال تعالى    ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ُ وَمِنْهُ  نْ هَدَى اللهه َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّ لَلةَُ  أنَِ اعْبدُُواْ اللهه نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ     26النحل{م مَّ
سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ }وقال تعالى    25الْنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

ة  وَاحِدَة  وَأنَاَ رَ }وقال تعالى     تكُُمْ أمَُّ كما قال فى الآية الاخرى      22الْنبياء{بُّكُمْ فاَعْبدُُونِ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِا  إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ } وجعل ذلك    51المؤمنون{ياَ أيَُّهاَ الرُّ
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وبذلك وصف          22الحجر{يَقيِنُ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْ }لازما لرسوله الى الموت قال   

وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا } ملَئكته وانبياءه فقال تعالى 
إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ }تعالى  وقال  12الْنبياء{20}يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ { 12}يَسْتَحْسِرُونَ 

وذم المستكبرين عنها بقوله      206الْعراف{لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 

دْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَ }وقال 
رُونهَاَ }ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى           60غافر{ ِ يفُجَِّ عَيْنا  يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

ناَ إنِْ هوَُ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْ }وقال تعالى عن المسيح الذى ادعيت فيه الالهية والنبوة        6الإنسان{تَفْجِيرا  

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث   52الزخرف{عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلََ  لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ 
الصحيح    لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسىبن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله          

نَ }قال فى الاسراء وقد نعته الله     بالعبودية     فى اكمل احواله ف سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلَ  مِّ

وقال فى  10النجم{فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى }وقال فى الايحاء    1الإسراء{الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ }الدعوة  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَإنِ كُنتمُْ }وقال فى التحدى    12الجن{لبَِدا   وَأنََّهُ لمََّ

ثْلهِِ  لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مِّن مِّ ا نَزَّ مَّ فالدين كله داخل فى العبادة      وقد   22البقرة{فيِ رَيْبٍ مِّ

ان تشهد    ثبت فى الصحيح ان جبريل لما جاء الى النبى فى صورة اعرابى وسأله عن الاسلَم قال  
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلَو وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان 

استطعت اليه سبيلَ قال فما الايمان قال ان تؤمن باللّ وملَئكته وكتبه وورسله والبعث بعد الموت 

اه فإن لم تكن تراه فإنه يراك     وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال ان نعبد الله كأنك تر
ثم قال فى آخر الحديث     هذا جبريل جاءكم يعلمكم دنيكم     فجعل هذا كله من الدين      و     الدين     

يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين للّ أي يعبد الله 

ه وطاعته والخضوع له     و     العبادة    اصل معناها الذل ايضا ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادت
يقال طريق معبد اذا كان مذللَ قد وطئته الاقدام      لكن العبادةالمأمور تتضمن معنى الذل ومعنى 

الحب فهى تتضمن غاية الذل للّ بغاية المحبة له 
1
 

 

 عبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له 

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ يَ }قال تعالى ا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْنَصَابُ وَالْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

مْرِ وَالْمَيْسِرِ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَ { 20}فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
نتهَوُنَ  لََةِ فهَلَْ أنَتمُ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ وَمَا خَلقَْتُ }قال تعالى      21-20المائدة{ 21}وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهه

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل      56الذاريات{الْجِنَّ وَالْإِ

يحبه ويرضاه وأصل ذلك وأجله ما في القلوب  الإيمان والمعرفة والمحبة للّ والخشية  تتضمن كل ما
له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه مما تضمنه الصلَة والذكر والدعاء وقراءة القرآن 

وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلَة وإنما الصلَة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام 

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ }وقوله تعالى      28البقرة{وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  } كقوله تعالى    

                                                        
 

 
1

 261: ص 2: و الفتاوى الكبرى ج 152-150: ص 10: مجموع الفتاوى ج

 



 

63 
 

 

لََ }كما قال تعالى   7الْحزاب{مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ  ةِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي للِصَّ

ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ َ  فجعل السعي إلى الصلَة سعيا إلى ذكر   2الجمعة{مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ
الله ولما كانت الصلَة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب 

لََةَ تنَْهىَ} لغيره قال تعالى   ِ أكَْبَرُ   إنَِّ الصَّ أي  ذكر   45العنكبوت{عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ

الله خارج الذي في الصلَة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج 
الصلَة أفضل من الصلَة وما فيها من ذكر الله فإن هذا خلَف الإجماع  ولما كان ذكر الله هو 

صود الصلَة قال أبو الدرداء  ما دمت تذكر الله فإنت في صلَة ولو كنت في السوق ولما كان ذكر مق

الله يعم هذا كله قالوا  إن مجالس الحلَل والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده 
يحبه  ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما

الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها 

ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه 
مصالح القلوب  مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقتصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من

} والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى   

فأَعَْرِضْ } وقال تعالى 28الكهف{وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطا  
نْياَعَن مَّن تَوَلَّى عَن  نَ الْعِلْمِ { 22}ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ الدُّ    20-22النجم{ 20}ذَلكَِ مَبْلغَُهمُ مِّ

فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الْحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال 

لنفس وتهذيب الْخلَق بمبلغهم من العلم  والبدن  وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة ا
كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب    رسائل إخوان الصفا    وأمثالهم فإنهم 

يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الْخلَق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه من 

والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع   الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود
وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الْحكام الشرعية بالْوصاف المناسبة إذا تكلموا في 

المناسبة وإن ترتيب الشارع للأحكام على الْوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع 

وية جعلوا الْخروية ما في سياسة النفس وتهذيب مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان  أخروية ودني
الْخلَق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والْموال والفروج والعقول والدين الظاهر 

وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف ب الله تعالى وملَئكته وكتبه 

الله وخشيته وإخلَص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة 
ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء 

بالعهود وصلة الْرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك 

ظا للأحوال السنية وتهذيب الْخلَق  ويتبين أن هذا جزء من من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حف
أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلَص 

الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلَ 

لعبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد ا
إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من 

اضطراره إلى الْكل والشرب فإنه لا صلَح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس 

ويستريح به ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك به ويلتذ بذكره 
هلَكا لا صلَح معه ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا 

عة وجمع منه إلا إليه  ولهذا يروى  أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الْرب
الكتب الْربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع 
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فاَعْبدُْهُ } ونظير ذلك قوله        5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }علم فاتحة الكتاب في قوله   

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ عَليَْهِ تَ } وقوله  122هود{وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ   َ يَجْعَل لَّهُ } وقوله   20الرعد{وَكَّ وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ { 2}مَخْرَجا   وقد قال     2-2الطلَق{2}وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

نسَ إلِاَّ }تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم            56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

رأس الْمر الإسلَم وعموده الصلَة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله   
1
  

 

 الغاية التى خلق لها الخلق 

انزل فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله للّ وبه 

نسَ إلِاَّ }الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ }وقال تعالى    56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ }وقال    25الْنبياء{بدُُونِ فاَعْ  سُولا  أنَِ اعْبدُُواْ اللهه ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
نْ إلَِـهٍ }وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلَ منهم يقول لقومه         26النحل{ َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر والتقوى     52الْعراف{غَيْرُهُ 

والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة 
ليس هذا موضعها  

2
    

خاف والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله للّ وحده فاللّ هو المعبود والمسئول الذى ي

آل {وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ طَوْعا  وَكَرْها   } ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا
كْرَمُونَ }والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى  82عمران حْمَنُ وَلدَا  سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ { 27}الْقَوْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ لَا يَسْبقِوُنهَُ بِ { 26}

نْ خَشْيتَهِِ مُشْفقِوُنَ  كَ وَمَن يَقلُْ مِنْهمُْ إنِِّي إلِهٌَ مِّن دُونهِِ فذََلكَِ نجَْزِيهِ جَهنََّمَ كَذَلِ { 28}ارْتَضَى وَهمُ مِّ
الآيات ومثل هذا فى القرآن كثير بل هذا مقصود القرآن ولبه 22- 26الْنبياء{ 22}نَجْزِي الظَّالمِِينَ 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وهو مقصود دعوة الرسل كلهم وله خلق الخلق كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

 56الذاريات{
3
 

حة فى سبيله كما فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى والله سبحانه حمد الشجاعة و السما

رضى الله عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 

الله فقال         من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله               وقد قال سبحانه 
ينُ كُلُّهُ لِلّه   وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى} وذلك ان هذا هو المقصود الذى خلق   22الْنفال{لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }الخلق له كما قال تعالى    فكل ما كان لْجل   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وهو الذى يبقى لصاحبه وهذه الاعمال الصالحات  الغاية التى خلق لها الخلق كان محمودا عند الله
4
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 دين الأنبياء واحد

وَمَا }فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى     
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  به جميع الرسل  وهذا هو الإسلَم العام الذي بعث الله    56الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

 وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين 
1

 

ينَ  }قال الله سبحانه  وتعالى َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ و قال النبى  صلى     5البينة{وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ
فهجرته الى الله و رسوله و من كانت هجرته الى الله عليه وسلم   فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 

دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه       فإنه صلى الله عليه و سلم ميز بين 

مقصود و مقصود و هذا المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل اختياري قال النبى صلى الله عليه 
ام     فإن كل بشر بل كل حيوان لابد له من همة و هو الإرادة و سلم     أصدق الْسماء حارث و هم

و من حرث و هو العمل إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك بإرادته ثم ذلك الذي يقصده هو غايته و إن 
كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر و إنما تطمئن النفوس بوصولها الى مقصودها وبها يتميز 

ه الدين ممن يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه و من يريد حرث الآخرة ممن من يعبد الله مخلصا ل

يريد حرث الدنيا و هو الدين الخالص للّ الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نهى الْنبياء عن التفرق 
ى بهِِ نوُحا  وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِ }فيه كما قال تعالى  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ شَرَعَ لكَُم مِّ ليَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ   ينَ وَلَا تتََفَرَّ ولهذا كان دين الْنبياء واحدا و        12الشورى{وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

سُلنِاَ أجََعَ }إن كانت شرائعهم متنوعة قال تعالى     لْناَ مِن دُونِ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ
حْمَنِ آلهِةَ  يعُْبَدُونَ  سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ }و قال تعالى      45الزخرف{الرَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

سُو}و قال تعالى  25الْنبياء{أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  ةٍ رَّ َ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ لا  أنَِ اعْبدُُواْ اللهه

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }و قال تعالى      26النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
 21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  }وقال تعالى 56الذاريات{

2
 

 

 أهم أمر الدين الصلاة والجهاد 

صلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد معرفة الْ
والوسائل تم الْمر فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من 

 يعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته وقد كانت السنة أن

الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان 
على الجند ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلَة قدمه المسلمون في إمارة 

مره الحرب وغيرها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤ

للصلَة بأصحابه وكذلك إذا استعمل رجلَ نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة 
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وعثمان بن أبي العاص على الطائف وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن وعمرو بن حزم على 

لفاؤه نجران كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب وكذلك خ
لْن أهم أمر الدين الصلَة والجهاد  من بعده ومن بعدهم من الملوك الْمويين وبعض العباسيين وذلك 

ولهذا كانت أكثر الْحاديث عن النبى في الصلَة والجهاد وكان اذا عاد مريضا يقول     اللهم اشف 

ن قال     يا معاذ إن أهم عبدك يشهد لك صلَة وينكأ لك عدوا          ولما بعث النبى معاذ إلى اليم
امورك عندى الصلَة          وكذلك كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله     ان أهم 

أموركم عندى الصلَة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 

فاذا اقام المتولى عماد الدين فالصلَة     إضاعة         وذلك لْن النبى قال     الصلَة عماد الدين 
تنهى عن الفحشاء والمنكر وهى التى تعين الناس على ما سواها من الطاعات كما قال الله تعالى 

لََةِ وَإنَِّهاَ لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ } بْرِ وَالصَّ ياَ }وقال سبحانه وتعالى    45البقرة{وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

ابِرِينَ  َ مَعَ الصَّ لَةَِ إنَِّ اللهه بْرِ وَالصَّ وَأْمُرْ أهَْلكََ }وقال لنبي   152البقرة{أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ باِلصَّ
لََةِ وَاصْطبَِرْ عَليَْهاَ لَا نَسْألَكَُ رِزْقا  نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى  وَمَا } تعالى وقال  122طه{باِلصَّ

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ { 56}خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ َ هوَُ { 57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ إنَِّ اللهَّ

ةِ الْمَتيِنُ  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ    58-56الذاريات {     58}الرَّ
1
 

 

 من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى  أن   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
اعْبدُُواْ } وذلك هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل كما قال نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ   َ مَا لكَُم مِّ لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ  }وقال 50هود{اللهه   120البقرة{وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ  }لموسي    122البقرة{إلَِـها  وَاحِدا  وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ } الى قوله  إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ
َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  مَا قلُْتُ لهَمُْ إِ }وقال المسيح 14طه{ والاسلَم  117المائدة{لاَّ مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُواْ اللهه

هو الاستسلَم للّ وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له وهذا 

هو كمال المعنى الذي   خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب المأمور به ثم الْمر بعد ذلك بما 
ما خلق له واما المنهى عنه فاما مانع من أصل ما خلق له واما من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك 

 12لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } لْنه مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية كما قال تعالى  

نه مانع من كمال ما خلق له    ومنعوا عن ظلم بعضهم فى النفوس والاموال والابضاع والاعراض لْ
إنَِّ }فظهر ان فعل المأمور به أصل وهو المقصود وان ترك المنهى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى

َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ   لان الشرك منع الاصل فلم يك في   48النساء{اللهه

للفلَح فى الاخرة بخلَف ما دونه فان مع المغفور له أصل الايمان الذي هو سبب النفس استعداد 
السعادة 

2
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 المتبعون لطريق الأنبياء هم  الذين يقتدى بهم

ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الْنبياء والمرسلين كالسابقين 

اتبعوهم باحسان ومن له فى الْمة لسان صدق وطريقة الْولين من المهاجرين والانصار والذين 
هؤلاء دعوة الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله      والمقصود ان 

نسَ إلِاَّ } يكون الدين كله للّ وتكون كلمة الله هى العليا فان الله تعالى يقول وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ { 56}نِ ليِعَْبدُُو ةِ { 57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ
والرسل امروا الخلق ان لا يعبدوا إلا الله وان يخلصوا له الدين فلَ  58-56الذاريات {58}الْمَتيِنُ 

ِ }ياه قال تعالى   يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يدعون إلا إ ِ فلَََ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ }وقال تعالى       18الجن{أحََدا   َ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ
وَلَوْ أنََّهمُْ } وحده وقال تعالى     فجعل الطاعة للّ والرسول وجعل الخشية والتقوى للّ 52النور{

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلَِ  ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه ِ رَاغِبوُنَ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه ى اللهه
سُولُ فخَُذُ } فالايتاء للّ والرسول        52التوبة{     7الحشر{وهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

والحلَل ما حلله رسول الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ليس لْحد من الْولين والآخرين 

خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا وظاهرا فهو كافر مخلد فى النار وخير الشيوخ 
له واقر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم لامره كابى بكر وعمر الصالحين وأولياء الله المتقين اتبعهم 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا    حَسْبنُاَ اللهه

سَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّا}ولم يقولوا ورسوله كما قال تعالى      172آل عمران{
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ   172آل عمران{فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَانا  وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

1
 

 

 العبادة هي كمال الحب لله  وكمال الذل لله 

ذا كمال المحبة فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلَص الدين للّ وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وه

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله  العبادة و56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا والمعظم الذي 

ون معبودا لا يحب لا يك
2
 

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلَ بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب 

ولا بد أن يكون ذليلَ له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم 
لعبادة التي لا يستحقها إلا هو يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله المستحق ل

وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلَل والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 

حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء 
ه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إلي

وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 

المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
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فره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغ

  وكان حكيما شجاعا
1

 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري 

شيئا وحق العباد على  ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به

الله أن لا يعذب من لا يشرك به والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال 

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }تعالى  وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب وهي اسم يجمع كمال   56الذاريات{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ذل ونهايته وكمال الحب للّ ونهايته فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما ال

يجمع كمال الْمرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا للّ وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عنها فهي له من 

وبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في ارض جهة محبته لها ورضاه بها ولهذا كان الله أشد فرحا بت

دوية ملهكة إذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فاللّ أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به أمور جليلة 

ي ينال به قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد لْنه هو الوسيلة والطريق الذ

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته    مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسألة

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }الدينية وأمره بموجباتها فذلك مذكور في قوله   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
2

 

 

 الكمال المطلق للإنسان 

المخلوق فى تحقيق عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته  فكمال
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 

هُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ عِندَ }الخلق واضلهم    وقال تعالى   

لَّن }وقال تعالى  20- 12الْنبياء{20}يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يفَْترُُونَ { 12}وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ 
بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِ  ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقرََّ ه فْ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيَسْتكَْبِرْ يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْدا  للِّّ

ِ وَليِها  وَلاَ نصَِيرا  } الى قوله     172النساء{فَسَيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعا   وَلاَ يَجِدُونَ لهَمُ مِّن دُونِ اللهه

وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد     172النساء{
سُولا  أنَِ }قد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى        فى القرآن و ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال    26النحل{اعْبدُُواْ اللهه   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
3
 

نسَ إلِاَّ }نسان هو تكميل العبودية للّ علما وقصدا وقال تعالىفالكمال المطلق للإ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ِ يَدْعُوهُ  }وقال تعالى      56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وقال تعالى فيما حكاه   12الجن{وَأنََّهُ لمََّ

تكَِ لَْغُْوِيَ } عن إبليس     قال      82-82ص{82}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 82}نَّهمُْ أجَْمَعِينَ فبَعِِزَّ
كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } وقال تعالى      65الإسراء{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ }قال تعالى    

إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ } وقال تعالى    24يوسف{ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 

{ 100}إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ { 22}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 
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ا بلغه الرسول عنه فالكمال فى كمال طاعة الله و     عبادته    طاعة أمره وأمره لنا م 100-22النحل

ورسوله باطنا وظاهرا 
1
 

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }وطاعة الله ورسوله هى عبادة الله التى خلق لها الجن والإنس كما قال تعالى   

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وقال  22الحجر{الْيَقيِنُ  وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ }وقال تعالى    56الذاريات{وَالْإِ

 21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ }تعالى    
2
 

  

 لا عبادة إلا بإرادة الله 

ادة التى يحبها الله ورسوله فإن الحى لابد له من ارادة فلَ يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإر

ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن 
كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له     والله تعالى وصف الْنبياء والصديقين بهذه     

     52الْنعام{يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ  وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ }الإرادة     فقال تعالى    
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال تعالى  ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به    56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ِ وَهوَُ }وقال تعالى    أى أخلص قصده للّ    112البقرة{مُحْسِنٌ   بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّه
3
 

ان     الايمان والتوحيد     لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلَبد من اخلَص الدين للّ والدين 
لا يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى الاخلَص     

قل هو الله احد    احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل قل يا ايها الكافرون     و

ُ أحََدٌ } والارادة فقال فى الْول  مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُا  { 2}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 2}اللهَّ
لَا { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ } ل في الثانى   فأمره ان يقول هذا التوحيد وقا  4-1الاخلَص{  4}أحََدٌ 

ا عَبَدتُّمْ { 2}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 2}أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ  وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 4}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله  فأمره   6-1الكافرون{ 6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 5}أعَْبدُُ 
واخلَص العبادة للّ      و     العبادة     اصلها القصد والارادة والعبادة اذا افردت دخل فيها التوكل 

وَمَا خَلقَْتُ }ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها كما ذكرناه فى لفظ الايمان قال تعالى  

ن فهذا    21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ }وقال تعالى  56الذاريات{سَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ الْجِنَّ وَالْإِ
ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد قال فى موضع آخر    

ومثل هذا كثير          122هود{دْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  فاَعْبُ }وقال     5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }

ما يجيء فى القرآن تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد والاقتران 
4
 

 

 لفظ     العبادة   اذا أفرد 
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بادة عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بع

الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل 
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }ذلك فى مثل قوله     وَاعْبدُُواْ }وفى قوله          56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْ     21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ َ }وقوله       26النساء{ئا   اللهه

َ مُخْلِصا  لَّهُ الدِّينَ }وقوله      َ أعَْبدُُ مُخْلِصا  }     2الزمر{إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ قلُِ اللهَّ
ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله       14الزمر{دِينيِ  لَّهُ  ثم قد يقرن        64الزمر{أفَغََيْرَ اللهَّ

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  }وقوله    5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }بها اسم آخر كما فى قوله    

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ } نوح     وقول   122هود{  2نوح{اعْبدُُوا اللهَّ
1

 

 

 الإرادة فى كتاب الله نوعان

يرُِيدُ } أن الإرادة فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فالْول كقوله تعالى 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ      6المائدة{وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ  } وله تعالى   وق   185البقرة{اللهه
ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ  }وقوله تعالى   ُ يرُِيدُ أنَ }إلى قوله    26النساء{يرُِيدُ اللهه وَاللهه

ة والرضى وهى الإرادة الدينية وإليه الإشارة فإن الإرادة هنا بمعنى المحب 27النساء{يتَوُبَ عَليَْكُمْ  

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }بقوله   وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله  56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
ُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلََمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِ }تعالى      لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا  حَرَجا  فمََن يرُِدِ اللهه

دُ فيِ السَّمَاء   عَّ ومثل قول المسلمين ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فجميع   125الْنعام{كَأنََّمَا يَصَّ

الكائنات داخلة فى هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة 
ما لا يتناوله الْمر الشرعى وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا والإشاءة تتناول 

يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الْمر والكلما والحكم والقضاء والكتاب 

والبعث 
2
 

 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبُ }قول السائل قوله تعالى       65الذاريات{دُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

إن كانت هذه الام للصيرورة فى عاقبة الأمر فما صار ذلك و إن كانت اللام 

للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته و ليس الأمر كذلك فما 

 التخلص من هذا المضيق ؟ 

لم يقل ذلك أحد هنا  فيقال هذه اللَم ليست هى اللَم التى يسميها النحاة لام العاقبة و الصيرورة و

بمعنى    56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ } كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من يفسر  
يعرفون يعنى المعرفة التى أمر بها المؤمن و الكافر لكن هذا قول ضعيف و إنما زعم بعض الناس 

                                                        
 

 
1

 21: ص 1: رسالة في تحقيق التوكل جو  162: ص 7: فتاوى جمجموع ال

 
22

 122: ص 18: مجموع الفتاوى ج

 



 

71 
 

 

سورة هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك  التى فى آخر   112هود{وَلِذَلكَِ خَلقَهَمُْ }ذلك فى قوله    

اللَم لام العاقبة و الصيرورة أى صارت عاقبتهم الى الرحمة و إلى الإختلَف و إن كم يقصد ذلك 
ا  وَحَزَنا  }الخالق و جعلوا ذلك كقوله     و قول    8القصص{فاَلْتَقَطهَُ آلُ فرِْعَوْنَ ليِكَُونَ لهَمُْ عَدُوه

للموت و ابنوا للخراب           وهذا أيضا ضعيف هنا لْن لام العاقبة إنما تجيء الشاعر          لدوا 

فى حق من لا يكون عالما بعواقب الْمور و مصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل 
فرعون فأما من يكون عالما بعواقب الْفعال و مصايرها فلَ يتصور منه أن يفعل فعلَ له عاقبة لا 

عاقبته و إذا علم أن فعله له عاقبة فلَ يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن و ليس بإرادة       يعلم

وأما اللَم فهي اللَم المعروفة و هى لام كي ولام التعليل التى إذا حذفت إنتصب المصدر المجرور 
رادة متأخرة فى الوجود و بها على المفعول له و تسمى العلة الغائية و هى متقدمة فى العلم و الإ

الحصول و هذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل               لكن ينبغي أن يعرف أن 

الإرادة فى كتاب الله     على نوعين     أحدهما     الإرادة الكونية و هي الإرادة المستلزمة لوقوع 
ُ }شأ لم يكن و هذه الإرادة فى مثل قوله   االمراد التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم ي فمََن يرُِدِ اللهه

و قوله      125الْنعام{أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلَمَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا  حَرَجا   

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ  وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ } } و قال تعالى        24هود{كَانَ اللهه
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلـَكِنَّ اللهه وَلَوْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ }و قال تعالى       252البقرة{وَلَوْ شَاء اللهه

 ِ ةَ إلِاَّ باِللَّّ ُ لَا قوَُّ }  و أمثال ذلك و هذه الإرادة هي مدلول اللَم فى قوله        22الكهف{قلُْتَ مَا شَاء اللهَّ

حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَهَمُْ { 118}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفيِنَ  قال السلف خلق فريقا  112هود{112}إلِاَّ مَن رَّ
المراد بها فقوم إختلفوا للإختلَف و فريقا للرحمة و لما كانت الرحمة هنا الإرادة و هناك كونية و قع 

و قوم رحموا     وأما     النوع الثانى     فهو الإرادة الدينية الشرعية و هي محبة المراد و رضاه و 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ } محبة أهله و الرضا عنهم و جزاهم بالحسنى كما قال تعالى    يرُِيدُ اللهه
نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ } قوله تعالى   و     185البقرة{الْعُسْرَ  ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللهه

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْ } و قوله      6المائدة{نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ   كُمْ يرُِيدُ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الشَّهَوَاتِ أنَ تمَِيلوُاْ مَيْلَ  { 26}وَاللهه وَاللهه
ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفا  { 27}عَظِيما   فهذه الإرادة لا    28-26النساء{ 28}يرُِيدُ اللهه

تستلزم و قوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الْول و من الإرادة و لهذا كانت الْقسام أربعة         

أحدها     ما تعلقت به الإرادتان و هو ما وقع فى الوجود من الْعمال الصالحة فإن الله أراده إرادة 
ما كان      و     الثاني     دين و شرع فأمر به و احبه و رضيه و أراده إرادة كون فوقع و لولا ذلك ل

ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط و هو ما أمر الله به من الْعمال الصالحة فعصى ذلك الْمر الكفار و 

الفجار فتلك كلها إرادة دين و هو يحبها و يرضاها لو و قعت و لو لم تقع      و     الثالث     ما 
ره و شاءه من الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات و تعلقت به الإرادة الكونية فقط و هو ما قد

المعاصي فإنه لم يأمر بها و لم يرضها و لم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و 

لولا مشيئته و قدرته و خلقه لها لما كانت و لما و جدت فإنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن     و     
مالم تتعلق به هذه الإرادة و لا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات و المعاصي و إذا   الرابع   

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }كان كذلك فمقتضى اللَم في قوله   هذه الإرادة    56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

أن الغاية التى يجب لهم و يرضى لهم و  الدينية الشرعية و هذه قد يقع مرادها و قد لا يقع و المعنى
التى أمروا بفعلها هي العبادة فهو العمل الذي خلق العباد له أى هو الذي يحصل كمالهم و صلَحهم 

الذي به يكونون مرضيين محبوبين فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب و يرضى و 
اته و عادما لكماله و صلَحه العدم المستلزم فساده و يراد له الإرادة الدينية التى فيها سعادته و نج
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عذابه و قول من الله قال العبادة هي العزيمة     أو     الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 

والله أعلم   فسادهما من وجوه متعددة   
1

    

لمه لعباده أو لمن يشاء للّ حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله علم علما وع

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ } منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده   وَلاَ يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ مِّ

وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين كما   255البقرة{وَالَْرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظهُمَُا  
ُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ }إتفق المسلمون على أنه ما شاءالله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما قال    فمََن يرُِدِ اللهه

وَلاَ }و كما قال       125الْنعام{صَدْرَهُ للِِإسْلَمَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا  حَرَجا   

حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقهَمُْ { 118}يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  } و كما قال        112-118هود{  112}إلِاَّ مَن رَّ
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلـَكِنَّ اللهه ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ }و كما قال      252البقرة{وَلَوْ شَاء اللهه يثُبَِّتُ اللهه

ُ مَا يَشَاءُ الثَّابِتِ فيِ ا ُ الظَّالمِِينَ وَيَفْعَلُ اللهه نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ وَيضُِلُّ اللهه ولكن لم     27إبراهيم{لْحَياَةِ الدُّ

يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و رضى و دين     بل ذلك كما قال تعالى  
ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ } ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }و كما قال تعالى        185البقرة{الْعُسْرَ  يرُِيدُ اللهه يرُِيدُ اللهه

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الشَّهَوَاتِ }   26النساء{وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ  وَاللهه

ُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفا  { 27} أنَ تمَِيلوُاْ مَيْلَ  عَظِيما   و  28- 27النساء{ 28}يرُِيدُ اللهه
نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ } قال تعالى    ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ و كما قال تعالى       6المائدة{مَا يرُِيدُ اللهه

نسَ }  56الذاريات{إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
2
 

 

 

 الفطرة تتضمن الإقرار بالله 

ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم     كل مولود يولد على الفطرة    
الحديث فإن الفطرة تتضمن الإقرار باللّ والإنابة اليه وهو معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو الذى 

ويعبد وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع     وكان المقصود بالدعوة وصول العباد  يعرف

الى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لاشريك له والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح فإن 
دت القلب هو الملك والْعضاء جنوده وهو المضغة الذى اذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فس

فسد لها سائر الجسد وانما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الْصل الذى هو عبادة الله بمعرفته ومحبته هو 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }أصل الدعوة فى القرآن فقال تعالى        56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
3

 

 وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته
4
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 قلب الإيمان 

وتوحيد الله وإخلَص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

الإسلَم وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لْعلم كلمة 

روحا     وقال     من كان آخر كلَمه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

وسائر الْعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الْعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
لى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة هجرته الى الله ورسوله فهجرته ا

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلَص الدين 

للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     
كرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به ولهذا أن

مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 

لناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة           وهو دين الإسلَم العام وبينت ل

َ وَاجْتنَبِوُاْ }الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى     سُولا  أنَِ اعْبدُُواْ اللهه ةٍ رَّ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وَمَا}وقال     26النحل{الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ     56الذاريات{خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

لابن عباس     إذا  يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال
سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ

1
     

 

 الغاية التي فيها صلاح للنفس 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلَح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلَ صلَح 
ان هذا هو دين الإسلَم للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلَح لها  ولهذا ك

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقد قال تعالى      الذي اتفقت عليه الرسل   56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 
 جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله

كَاةَ { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ } إلا بهذا كما قال تعالى     أي لا  7-  6فصلت{ 7}الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ

هل يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلَص لم يكن من أ
َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن }النجاة والسعادة كما قال تعالى      إنَِّ اللهه

ِ فقَدَِ افْتَرَى إثِْما  عَظِيما    48النساء{يشُْرِكْ باِللّه
2
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 قطب السعادة 

قر النجاة الذي عنه لا تحور      فإن الله فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومست

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى      وإنما     56الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلَ عبادة الا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك 

هذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملَ ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في فضلَل عن سبيله ول

الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه 
الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلَفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثان الْمور فإن كل بدعة ضلَلة وفي من بعدي 

الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلَم كلَم الله وخير الهدي 
   هدي محمد وشر الْمور محدثاتها وكل بدعة ضلَلة

1
  

 

 النية لها ركنان      

احدهما ان ينوي العبادة و العمل      و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له     النية لها ركنان    

فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم 

ه إلى بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرت
الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز 

صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله للّ و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل 

ت بل هذه النية اصل جميع له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادا
الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة للّ سبحانه 

َ مُخْلصِا  لَّهُ الدِّينَ }كما قال تعالى    ينُ الْ { 2}إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ ِ الدِّ خَالصُِ ألََا لِلَّّ

َ يَحْ  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ بوُناَ إلِىَ اللهَّ كُمُ بيَْنهَمُْ فيِ مَا همُْ فيِهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقَُرِّ
َ لَا يهَْدِي مَنْ هوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ }قال تعالى      و        2-2الزمر{ 2}يَخْتَلِفوُنَ إنَِّ اللهَّ

ينَ  َ مُخْلِصا  لَّهُ الدِّ َ أعَْبدُُ مُخْلصِا  لَّهُ دِينيِ }تعالى      11الزمر{أعَْبدَُ اللهَّ و قال تعالى    14الزمر{قلُِ اللهَّ

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ هوَُ الْحَيُّ لَا إلِهََ إلِاَّ }و قال سبحانه       14غافر{فاَدْعُوا اللهَّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ينَ الْحَمْدُ لِلَّّ ِ الْمُخْلَصِينَ }و قال       65غافر{هوَُ فاَدْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ إلِاَّ عِباَدَ اللهَّ

ِ وَأخَْلصَُواْ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَ }في عدة مواضع و قال تعالى     40الصافات{ صْلحَُواْ وَاعْتَصَمُواْ باِللّه

ُ الْمُؤْمِنيِنَ أجَْرا  عَظِيما   ِ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهه وَمَا }و قال تعالى   146النساء{دِينهَمُْ لِلّه
ينَ حُنَفاَء َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ لََةَ وَيؤُْتوُا الزَّ    5البينة{وَيقُيِمُوا الصَّ

و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون للّ خالصة و هذه حقيقة الاسلَم 

نسَ إلِاَّ وَمَا خَلَ }و ما في القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا     و قوله     قْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
إلى غير ذلك من الآيات   5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }و قوله تعالى     56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 

كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى قول لا اله الا الله و 
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ي بعث به جميع المرسلين     و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى هو دين الله الذ

الَّذِينَ { 4}فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ } الناس عمله و ان يسمعوا ذكره و هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله   
لَةَِ } و قال    6-4الماعون { 6}الَّذِينَ همُْ يرَُاؤُونَ { 5}همُْ عَن صَلََتهِِمْ سَاهوُنَ  وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

و من صلى بهذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا و   142النساء{قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ 

كذلك من ادى شيئا من الفرائض      و الكلَم في هذه النية و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ 
هذه النية ليس عبادة اصلَ      الركن الثاني ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي  الفعل بدون

الصلَة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلَة الظهر مثلَ لتتميز عن صلوات سائر الاوقات 

التي  و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي
يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلَم هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين 

و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و 

اتمامها  
1

 

 

 دلائل تكليف الجن بالأمر والنهى 

ى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود وأما التكليف بالْمر والنه
عن النبى     أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 

وسألوه الزاد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون وكل بعرة علف 

ابكم فقال النبى     لا تستنجوا بالعظم والروث    وذلك لئلَ يفسد عليهم طعامهم وعلفهم وهذا يبين لدو
وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ }وقال تعالى      أنما أباح لهم من ذلك ما ذكر إسم الله عليه دون مالم يذكر إسم الله عليه 

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  }إلى قوله         48الْنفال{الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ  َ وَاللهه فأخبر     48الْنفال{إنِِّيَ أخََافُ اللهه

عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا 
التصديق      وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم 

أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه ولما إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة  أن الله

وقد قال  ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم     إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى     الحديث
هاَ شَهْرٌ وَرَ }تعالى فى قصة سليمان    يحَ غُدُوُّ } إلى قوله         12سبأ{وَاحُهاَ شَهْرٌ  وَلسُِليَْمَانَ الرِّ

وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه  12سبأ{عَذَابِ السَّعِيرِ 

قاَلوُا ياَ قَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَبا  أنُزِلَ مِن بعَْدِ } عصى ولم يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن  
ِ فَليَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الَْْرْضِ } إلى قوله     20لاحقاف ا{20}مُوسَى وَمَن لاَّ يجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ

فأمروا بإجابة داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستجابة هى طاعة الْمر  22الاحقاف {22}

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْ }والنهى وهى العبادة التى خلق لها الثقلَن كما قال تعالى      جِنَّ وَالْإِ
ومن قال     إن العبادة    هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو          56الذاريات{

الإيمان وهو داخل فى الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس 

     85ص{لَْمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }عالى وغيره من الجن والإنس وقد قال ت
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وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها من الكفار 

يكونون بها مؤمنين      والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة 
ُ بكُِمُ } ولكن اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى     يرُِيدُ اللهه

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }وقوله  185البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  وقد تكون لبيان العاقبة  26النساء{يرُِيدُ اللهه

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلَمَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ }نية كما فى قوله تعالى    الكو فمََن يرُِدِ اللهه
حِمَ { 118}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }وهذا كقوله تعالى      125الْنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقا  حَرَجا   إلِاَّ مَن رَّ

وَلقَدَْ }أى خلق قوما للإختلَف وقوله للرحمة وقال      112-118هود {  112}لكَِ خَلَقهَمُْ رَبُّكَ وَلذَِ 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }فاللَم فى قوله تعالى         172الْعراف{ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِرا  مِّ
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  إن كانت هى اللَم فى هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل و 56الذاريات{وَالْإِ

ومقصوده ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم فى كتاب الله تعالى 

ياَ مَعْشَرَ }الكلمات والْمر والحكم والقضاء والتحريم والإذن وغير ذلك     وأيضا فقوله تعالى     
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هـَذَا الْجِنِّ وَ  نكُمْ يقَصُُّ إلى    120الْنعام{الِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

فبين أن الثقلين جميعا تلت     120الْنعام{وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافِرِينَ } قوله تعالى     

الرسل آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال     للجن كانوا     الحديث دعاهم عليهم 
إلى طاعة الله لما فيه من الْمر والنهى لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق كان 

ث والآثار من كون مع إبليس فلم يغن عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على هذا الْصل وما فى الحدي

الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرا جدا     وقد قال تعالى فيما أخبر 
الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طرََائِقَ قدَِدا   قالوا مذاهب شتى مسلمين 11الجن{عنهم     وَأنََّا مِنَّا الصَّ

نهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن م

عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد 
صلَحه لترك الطاعات فالصالح هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا فى 

فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك  بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر

بعض الواجبات والله أعلم 
1

 

  

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ } ن رِّ  {مَا أرُِيدُ مِنْهُم مِّ

و دل قوله        الْحد الصمد         على أنه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد فإن الصمد هو 
قلُْ }له و لا أحشاء فلَ يدخل فيه شيء فلَ يأكل و لا يشرب سبحانه و تعالى كما قال الذي لا جوف 

ِ أتََّخِذُ وَليِها  فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ  و في قراءة       14الْنعام{أغََيْرَ اللهه

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ وَمَا } الْعمش و غيره و لا يطعم بالفتح و قال تعالى  مَا أرُِيدُ { 56}خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ  57-56الذاريات {57}مِنْهمُ مِّن رِّ
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 "ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله " 

ه ينبغى للمهتم بأمر وأما ارجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أن

الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه فيما ياثر عنه نبيه     كلكم جائع إلا من أطعمته 
فإستطعمونى أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسكم     وفيما رواه الترمذى 

م ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا إنقطع عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله     ليسأل أحدك

َ مِن فضَْلهِِ } فإنه إن لم ييسره لم يتيسر         وقد قال الله تعالى فى كتابه       22النساء{وَاسْألَوُاْ اللهه
ِ  }وقال سبحانه      لََةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الْْرَْضِ وَابْتغَُوا مِن فضَْلِ اللهَّ وهذا  10الجمعة{فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ

وأن كان فى الجمعة فمعناه قائم فى جميع الصلوات ولهذا والله أعلم أمر النبى الذى يدخل المسجد أن 

يقول     اللهم إفتح لى أبواب رحمتك     وإذا خرج أن يقول     اللهم أنى أسالك من فضلك     وقد 
زْقَ وَاعْبدُُ }قال الخليل  ِ الرِّ وهذا امر والْمر يقتضى  17العنكبوت{وهُ وَاشْكُرُوا لهَُ فاَبْتغَُوا عِندَ اللهَّ

الإيجاب فالإستعانة باللّ واللجأ إليه فى أمر الرزق وغيره أصل عظيم ثم ينبغى له ان يأخذ المال 
بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه باشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلَء الذى يحتاج 

له فى القلب مكانة والسعى فيه إذا سعى كإصلَح الخلَء وفى الحديث المرفوع  إليه من غير ان يكون

الذى رواه الترمذى وغيره     من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته 
ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه فى 

أتته الدنيا وهى راغمة     وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من قلبه و

 الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فإنتظمه إنتظاما قال الله تعالى 
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّ { 56}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ إنَِّ {57}ن رِّ

ةِ الْمَتيِنُ  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة او  58-56الذاريات { 58}اللهَّ

تجارة أو بناية أو حراثة او غير ذلك فهذا يختلف بإختلَف الناس ولا أعلم فى ذلك شيئا عاما لكن إذا 
لإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الإستخارة المتلقاة عن معلم الخير فإن فيها من البركة ما لا عن ل

يحاط به ثم ما تيسر له فلَ يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية 
1
 

 

 المضاف الى الله     

نسبة فعل الى اسم  المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او
او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلَثة أقسام          أحدها     اضافة الصفة الى الموصوف كقوله 

نْ عِلْمِهِ  }تعالى     ةِ }وقوله      255البقرة{وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

ارة     اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك          وفى فى حديث الاستخو 58الذاريات{
الحديث الاخر     اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق     فهذا فى الاضافة الاسمية     واما 

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تَخْتانوُنَ أنَفسَُكُمْ } بصيغة الفعل فكقوله      لمَِ أنَ لَّن عَ } وقوله      187البقرة{عَلمَِ اللهه

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ }  واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله    20المزمل{تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ   وَاللهه
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }  282البقرة{عَليِمٌ  وذلك لان الكلَم الذى توصف به          284البقرة{وَاللهه
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ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ }  ملة اما اسمية كقوله    الذوات اما جملة او مفرد فالج او فعلية     282البقرة{وَاللهه

اما المفرد فلَبد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى      20المزمل{عَلمَِ أنَ لَّن تحُْصُوهُ } كقوله     
نْ عِلْمِهِ  } كقوله   ة  هوَُ أشََدُّ مِ } وقوله        255البقرة{بِشَيْءٍ مِّ او اضافة    15فصلت{نْهمُْ قوَُّ

ةِ  } الموصوف كقوله      و     القسم الثانى     اضافة المخلوقات             58الذاريات{ذُو الْقوَُّ

ِ وَسُقْياَهاَ } كقوله      } وقوله         26الحج{وَطهَِّرْ بيَْتيَِ لِلطَّائِفيِنَ } وقوله       12الشمس{ناَقةََ اللهَّ
ِ  رَسُ  ِ }و      157النساء{ولَ اللهه وقوله         15غافر{ذُو الْعَرْشِ } وقوله         40الصافات{عِباَدَ اللهَّ

فهذا القسم لا خلَف بين المسلمين فى انه مخلوق   255البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضَ  } 

ة فى انه قديم وغير مخلوق      وقد خالفهم بعض كما ان القسم الاول لم يختلف اهل السنة والجماع
اهل الكلَم فى ثبوت الصفات لا فى أحكامها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه 

ُ } وليس الغرض هنا تفصيل ذلك          الثالث      ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله     وَكَلَّمَ اللهه

  82يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئا  أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }وقوله       164ءالنسا{مُوسَى تكَْليِما  
1

 

 

 لا تمثل صفات الله سبحانه بصفات خلقه

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ وملَئكته 
وت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف وكتبه ورسله والبعث بعد الم

به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع البصير          فلَ 
نه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا ينفون ع

يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لْنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

رسله  سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلَ وأحسن حديثا من خلقه      ثم
سُبْحَانَ }صادقون مصدوقون بخلَف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمَّ ِ رَبِّ { 181}وَسَلََمٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 180}رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَالْحَمْدُ لِلَّّ

صفه به المخالفون للرسل وسلم على فسبح نفسه عما و    182- 180الصافات{182}الْعَالمَِينَ 
المرسلين لسلَمة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

النفى والإثبات فلَ عدول لْهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 

لشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين وا
ةِ الْمَتيِنُ }به نفسه فى سورة الإخلَص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

  58الذاريات{
2

 

ه لا سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت الي
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلَق 

 عن والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلَ
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ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال     اللهه

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     255البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي لْن قوله 12الروم{بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ  الْحَيِّ وَيحُْييِ الْْرَْضَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    12الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  الحي إسم للّ مختص به

خارج ولكن وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى ال
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 

عة من مشاركة المخلوق عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المان
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده    للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

ةِ الْمَتيِنُ }بنظير ذلك فقال   اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ وسمى صفة المخلوق قوة فقال        58الذاريات{إنَِّ اللهَّ

تكُِمْ وَلاَ تتََوَلَّوْاْ  وَياَ قَوْمِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ } ة  إلِىَ قوَُّ دْرَارا  وَيزَِدْكُمْ قوَُّ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاء عَليَْكُم مِّ
وليس  القوة كالقوة  52هود{مُجْرِمِينَ 

1
 

 

 من شبه الله بخلقه فقد كفر 

حيا عليما حكيما قديرا فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه 

ةِ }سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

اى بقوة وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض     ومذهب  58الذاريات{الْمَتيِنُ 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير تحريف  سلف الْمة وأئمتها ان يوصف الله

ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلَ يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز 

    11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  
ه شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله ليس كمثل

بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      

تعالى   ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلَلتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله
وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ }  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } 

رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما      11الشورى{

ن الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة والمعطل يعبد عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ا
سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة 

2
 

 

 الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية 
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وقوله      71ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئكَِةِ }فان الله وصف نفسه بالْقوال اللَزمة والمتعدية فى مثل قوله  

 { ُ وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك كما        164النساء{مُوسَى تكَْليِما  وَكَلَّمَ اللهه
ةِ الْمَتيِنُ }فى قوله      اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى   58الذاريات{إنَِّ اللهَّ

حد  ومذهب سلف الْمة وأئمتها كتابه وما صح عن رسوله        فان القول فى جميع ذلك من جنس وا

أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد 
ُ أحََدٌ )نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى     مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ يَلدِْ وَلمَْ { 2}اللهَّ

هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِيها  }فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    { 4}كُن لَّهُ كُفوُا  أحََدٌ وَلمَْ يَ { 2}يوُلَدْ 

ِ أنَدَادا  }فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى    65مريم{ وقال تعالى         22البقرة{فلَََ تَجْعَلوُاْ لِلّه
ِ الْمَْثاَلَ } ففيما أخبر     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         74النحل{فلَََ تَضْرِبوُاْ لِلّه

به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الْمثال له بيان أن لا مثل له فى 

  صفاته ولا أفعاله
1

 

 

 الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة

حانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير الحمد للّ     الذى دل عليه الكتاب والسنة أن الله سب
نْ عِلْمِهِ } ذلك لقوله تعالى     ُ يَشْهدَُ بمَِا أنَزَلَ }وقوله       255البقرة{وَلاَ يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ مِّ كِنِ اللهه لّـَ

اقُ ذُو الْ }وقوله       166النساء{إلِيَْكَ أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ   زَّ َ هوَُ الرَّ ةِ الْمَتيِنُ إنَِّ اللهَّ وقوله      58الذاريات{قوَُّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ }  ِ الْعِزَّ حْمَة  وَعِلْما   } وقوله        8المنافقون{وَلِلَّّ رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ
رتك وفى حديث الاستخارة الذى فى الصحيح     اللهم أنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقد 7غافر{

واسألك من فضلك العظيم     وفى حديث شداد بن أوس الذى فى السنن عن النبى         اللهم بعلمك 

الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى     وفى 
سأل الذى كان         الحديث الصحيح     لا وعزتك     وهذا كثير      وفى الصحيح أيضا عن النبى 

يقرأ بقل هو الله أحد فى كل ركعة وهو امام فقال انى احبها لْنها صفة الرحمن فقال     أخبروه أن الله 

يحبه     فأقره النبى     صلى الله عليه وسلم     على تسميتها صفة الرحمن وفى هذا المعنى أيضا 
ان الوصف هو    ى يخبر به عن الله صفة لهآثار متعددة      فثبت بهذه النصوص أن الكلَم الذ

الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى    

ا يَصِفوُنَ } وقال     122الْنعام{  سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ }  وقال     لا     100الْنعام{سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ
لمرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها     والنعت الوصف ومثل هذا كثير     و     الصفة    تنعت ا

مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم 

المصدر على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير فاذا وصف 
وسع كل شىء رحمة وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلَم صفة فيقال  الموصوف بأنه

للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار هذا حقيقة الامر 
2
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فإن نفس كونه خالقا فاعلَ يستلزم كونه قادرا فإن الفعل بدون القدرة ممتنع حتى إذا قيل إن الجماد 

عية التي في الْجسام الطبيعية فيمتنع في خالق العالم أن لا يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبي
ةِ الْمَتيِنُ }يكون له قوة ولا قدرة قال تعالى         اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ وفي       58الذاريات{إنَِّ اللهَّ

صحيح البخاري حديث الاستخارة     اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 

فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علَم الغيوب 
1

 

 

 

 لطائف لغوية 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } قال تعالى-1 (  لامات كي)اللَم لام التعليل  56الذاريات{ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
2

 

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ} قال تعالى-2 ةِ { 57}يطُْعِمُونِ  مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

والرزق يعم كلما ينتفع به المرتزق فالإنسان يرزق الطعام والشراب     58-57الذاريات{ 58}الْمَتيِنُ 
واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان وفرح وسرور 

د وغير ذلك والله سبحانه ما يريد من الخلق من رزق فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه وقوة ونور وتأيي

ولن يبلغوا نفعه فينفعوه بل هو الغنى وهم الفقراء و     قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء    وهو الْحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد  

3
  

 

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ } لىقال تعا-2 ةِ { 57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ
عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق والتقييد  وكذلك لفظ         58-57الذاريات{ 58}الْمَتيِنُ 

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ } حرم كما فى قوله    الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل م

نوُبَ جَمِيعا   َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ ثم قد يقرن      52الزمر{أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ
 147آل عمران{رِناَ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْ } بغيره كما فى قوله   

4
 

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ } قال تعالى-4 ةِ { 57}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم      58-57الذاريات{ 58}الْمَتيِنُ 
درة والكلَم والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالْول إضافة صفة كقوله      بنفسها كالعلم والق

ةِ الْمَتيِنُ } اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ فالمضاف في الْول صفة للّ قائمة به ليست    58الذاريات{إنَِّ اللهَّ

عنه لكنه مفضل مشرف لما  مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك للّ مخلوق له بائن
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خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين 

      النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق
1
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رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ } 

عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا  ترَْضَاهُ 

يَّتيِ إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي  وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

 {مِنَ الْمُسْلمِِينَ 
 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }  {الْحَمْدُ للهه
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